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23 لبنانلبنان

قضية اليوم

قــائــمــا بــيــنــهــم وبـــن الــجــنــرال فـــي آخــر 
ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، بــل لأنهم 
 من الفريق الــذي عمل بالنسخة 

ً
أصــا

السورية من اتفاق الطائف التي قامت 
عــلــى عــــدم الــســمــاح لــرئــيــس مسيحي 
قوي بالوصول إلى قصر بعبدا. وهم 
شعروا، بن العامن 2005 و 2016، بأن 
التيار الوطني الحر، بدعم مباشر من 
حــزب الــلــه، كــان يستعيد المــواقــع التي 
استولى عليها »إساميو الطائف« من 
و2005.   1990 العامن  بن  المسيحين 
ــان يـــعـــرف أن عــون  كــمــا أن الــجــمــيــع كــ
يــعــتــبــر أن كـــل الــجــبــهــة المــقــابــلــة، الــتــي 
الــطــائــف ومسيحيي  تــضــم إســامــيــي 
الانهيار  مسؤولية  يتحمّلون  سوريا، 
والــتــفــكــك الــــذي يــعــيــشــه لــبــنــان، وكـــان 
بــــرنــــامــــجــــه لــــــإصــــــاح، يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مواجهة مباشرة وقاسية معهم، لكنه 
عـــدّل كــثــيــراً فــي تــصــوراتــه، وحــتــى في 
آلــيــاتــه. ورغـــم أنـــه بـــادر إلـــى التعايش 

ــريـــق مــــن هـــــــؤلاء، بــل  ــتــــعــــاون مــــع فـ والــ
إن الــتــيــار الــوطــنــي نــفــســه ســــارع إلــى 
الــعــامــة،  فـــي الإدارة  لـــه  حــجــز مــقــاعــد 
إلا أن كــل ذلــك لــم يشفع لــه. واستمرت 
الحملة واشتدت بعد انضمام مباشر 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــســعــوديــة ودول 
أخــــــرى، ربـــطـــا بــعــاقــة عــــون وبــاســيــل 
بحزب الله من جهة، وباستعداد عون 
وباسيل للذهاب نحو عاقات مختلفة 

مع الشرق من جهة ثانية.
لم  تشرين،   17 أحـــداث  اندلعت  عندما 
يكن هناك من إجماع فعلي، لا لفظي، 
ــذا الــــحــــراك،  ــ لــغــالــبــيــة الـــفـــاعـــلـــن فــــي هـ
سوى الحملة على باسيل. ومع الوقت 
انـــحـــســـرت المـــوجـــة الاعـــتـــراضـــيـــة على 
ــلــــن«، وبـــقـــيـــت المــعــركــة  »كـــلـــن يــعــنــي كــ
مــفــتــوحــة ضــد الــتــيــار وعـــون وباسيل 
ــولًا إلـــى الاعـــتـــداء المــبــاشــر عليهم  وصــ
بــلــغــة غــريــبــة بــعــض الــــشــــيء. وتـــرافـــق 
ذلــك مــع إعـــان السعودية الــحــرم على 
عــون وباسيل، ومعاقبة  أي عاقة مع 
سعد الحريري على أي تعاون معهما 
أو مــع حــزب الــلــه، ثــم جــاء الأميركيون 
بـــقـــرار مــعــاقــبــة بــاســيــل بــعــد تــهــديــده 
العاقة  العقوبات وبن  وتخييره بن 

مع المقاومة.
عمليا، لم تتوقف حملة الشيطنة ضد 
الــتــيــار وعـــون وبــاســيــل، لكنها أخــذت 
بعداً مختلفا بعد الانتخابات النيابية، 
والــــدعــــايــــة  الــــــــــــــــدولارات،  مــــايــــن  لأن 
اليومية على مختلف الصعد، لم تدفع 
التيار إلى موقع الخاسر نيابيا. ورغم 
أن خصومه حصدوا أصواتا ومقاعد 
أكثر في الوسط المسيحي، إلا أن ذلك لم 
يكن كافيا لجعل التيار في عزلة تمنع 
حكومة  أي  إدارة  فـــي  المــشــاركــة  عــلــيــه 
جـــديـــدة. لـــذلـــك، كـــان الـــقـــرار بـــأن يــكــون 
الأداء فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن ولايـــة 
عــــون مــشــابــهــا لمـــا حــصــل مـــع الــعــمــاد 
إميل لــحــود، لجهة عزله وتــرك الأمــور 
بيد مجلس الوزراء. لكن الحكومة التي 
يــتــمــثــل فــيــهــا الــتــيــار الــوطــنــي، وفيها 
حليف قــوي لــه هــو حــزب الــلــه، لــم يكن 
بــطــريــقــة مختلفة.  إدارتــــهــــا  بـــالإمـــكـــان 
وجـــاء مــلــف تــرســيــم الــحــدود البحرية 
الخارجية  لــأطــراف  ليظهر  العدو  مع 
قبل الداخلية أن السير نحو تفاهمات 
قابلة للتنفيذ، إنما يتم من خال دور 

والــبــقــاع وبــيــروت، انــضــمــوا هــم أيضا 
إلـــى الــجــبــهــة، ولـــو أنــهــم قــاتــلــوا التيار 
لأسباب لا تتصل بعاقته مع المقاومة، 
لكنهم كانوا يتصرفون على أساس أن 
التي  الإقــصــاء  يــمــارس سياسة  التيار 
تــشــمــلــهــم ولا تــقــتــصــر عــلــى الــخــصــوم 

فقط.
وفي الجبهة المقابلة، لم يكن هناك من 
يــحــتــاج إلـــى شــحــذ الــهــمــم فـــي معركة 
ــد عــــــون وبــــاســــيــــل. إذ إن  ــ قـــاســـيـــة ضـ
التقدمي  الــحــزب   - أمــل  تحالف حــركــة 
الاشــتــراكــي - تــيــار المــســتــقــبــل، لــم يكن 
على  لانقضاض  حافزية  أي  ينقصه 
ــــؤلاء تــصــرفــوا على  عـــون وفــريــقــه. وهـ
بإيجابية  التعامل  على  أرغــمــوا  أنــهــم 
أو حــيــاديــة مــع انــتــخــاب عـــون رئيسا، 
فيما هــم، في حقيقة الأمــر، لم يرغبوا 
ــأن يــــكــــون لـــديـــهـــم شــــريــــك فــي  ــ ــا بــ يــــومــ
عـــون. ولا يعود  مــيــشــال  مــثــل  السلطة 
ــقــــط إلـــــــى الـــــخـــــاف الــــــــذي كــــان  ذلـــــــك فــ

إبراهيم الأمين

ــــب الــــــحــــــديــــــث، قـــبـــل  ــعـ ــ ــــصـ كـــــــــان مـــــــن الـ
ــــرات  ــــوتـ ــتـ ــ الـ ــن  ــ عــ أقـــــــــل،  أو  ــــوعـــــن  ــبـ ــ أسـ
الشارع المسيحي.  الكامنة في  الكبيرة 
أو  كــأنــه تحريض  الــكــام سيبدو  كــان 
مقدمة لأحـــداث مــا. لكن الــوقــائــع التي 
تــلــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة، 
وطــريــقــة الــتــعــامــل مــع مــلــف الحكومة 
التي لم تشكّل، والاستنفار الذي رافق 
الــرئــيــس ميشال عــون القصر  مــغــادرة 
الــجــمــهــوري، كــل ذلــــك، كـــان يــشــي، إلــى 
جانب بعض المعطيات، بأن هناك من 
لا يدرك حقيقة أن »الساحة المسيحية« 
ــكــــون ســـاحـــة  ــتــ ــة لــ ــ ــــرضـ هـــــي الأكـــــثـــــر عـ
تتجاوز  سياسية  حــســابــات  لتصفية 
مــصــالــح ومـــطـــالـــب الـــقـــوى المــســيــحــيــة 

نفسها.
قبل أقل بقليل من ثماني سنوات، أبلغ 
حزب الله الأطراف المحلية والخارجية 

أنـــه ســيــدعــم انــتــخــاب الــعــمــاد ميشال 
ــون رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، مــســتــنــداً  ــ عـ
إلــــى الـــقـــوة الــتــمــثــيــلــيــة لـــلـــرجـــل، وإلـــى 
المــعــطــيــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة التي 
انطلقت  يومها،  مــن  بــوصــولــه.  تسمح 
ــمـــاد عـــون  ــعـ الــحــمــلــة المــنــظــمــة عـــلـــى الـ
وفريقه، وهي حملة شارك فيها كل من 
الخصومة  مــوقــع  فــي  الــيــوم  يعتبرون 
ــا،  ــيـ ــلـ مــــع الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر داخـ
ــن الـــخـــارج  ــبــــون مــ ــم إلـــيـــهـــا لاعــ وانــــضــ
أن وصـــول عون  كــانــوا يعتقدون  ممن 
لعبة  ودخوله  الجمهوري  القصر  إلــى 

السلطة سيبعده عن حزب الله.
عمليا، قام تحالف غير مسبوق، شمل 
ــنــــرال عـــلـــى الــســاحــة  كــــل خـــصـــوم الــــجــ
المــســيــحــيــة. وحــتــى مـــن اســتــكــانــوا في 
تـــصـــرفـــوا   ،2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــابــــات  ــتــــخــ انــ
بانتهازية كانت معروفة، لكن الجنرال 
تعامل معها على أنها قد تكون تعبيراً 
عن رغبة البعض في الخروج من عقلية 

المـــاضـــي. وخــــال الــفــتــرة الــتــي امــتــدت 
حتى انــدلاع أحــداث 17 تشرين 2019، 
كانت الماكينة قد أجهزت على كل شيء. 
صار عون، ومعه رئيس التيار جبران 
بـــاســـيـــل، يــمــثــان وجــــه الــشــيــطــان في 
لبنان. لم يبق أحد من كل خصومهما 
إلى  والكتائب  الــقــوات  من  المسيحين، 
الأحرار وبقية 14 آذار، إلى الأطر التي 
أو  مدنية  مجموعات  باسم  استجدّت 
الكنيسة وبعض  داخـــل  نــافــذيــن  حتى 
تقليدية،  وشخصيات  الأعــمــال  رجـــال 
كــل هـــؤلاء تجمعوا فــي معركة واحــدة 
ضد عون وباسيل. رغم كل التباينات 
القائمة بن هؤلاء، تاقوا جميعا عند 
ــــدة اســمــهــا: شــيــطــنــة الــتــيــار  فــكــرة واحـ
ــــان الـــحـــرم عــلــيــه بسبب  ــــوزه وإعـ ورمــ
الــلــه. ولــم يتوقف الأمــر  عاقته بحزب 
الــــحــــد، إذ إن حـــلـــفـــاء حـــزب  ــذا  ــ عـــنـــد هـ
ــــردة إلــى  الــلــه المــســيــحــيــن، مـــن تــيــار المـ
ــي الـــشـــمـــال  ــ شـــخـــصـــيـــات مـــســـتـــقـــلـــة فــ

مركزي للتيار الوطني الحر، ولباسيل 
بالأميركين  ــر  الأمـ ــل  ووصـ شخصيا، 
إلى إصدار قرار رئاسي بمنح الوسيط 
ــامــــوس هــوكــشــتــن اســـتـــثـــنـــاء لــعــقــد  عــ
ــاءات مـــبـــاشـــرة مــــع بـــاســـيـــل بــرغــم  ــ ــقـ ــ لـ
إدراجـــــــــه عـــلـــى لــــوائــــح الــــعــــقــــوبــــات. إذ 
- هــوكــشــتــن  بـــاســـيـــل  اجـــتـــمـــاعـــات  إن 
فـــي لــبــنــان والــخــلــيــج وأوروبــــــــا كــانــت 
وكان  التفاهم،  عقد  لتسريع  ضرورية 
الأمــيــركــيــون يــعــرفــون أن بــاســيــل هو 
المــقــاومــة بوصفها  عند  أول  ثقة  رجــل 
القادرة على تعطيل أي تفاهم يخص 
العدو. لذلك حــاول رئيس  الصراع مع 
ــرات كـــثـــيـــرة أخـــذ  ــ الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف مــ
الأمور في ملفات كثيرة صوب مكان لا 
تأثير،  أي  أو باسيل  لــعــون  فيه  يــكــون 
ــــن تــشــكــيــل  ــاع عـ ــنــ ــتــ وصـــــــــولًا إلــــــى الامــ

حكومة جديدة بدعم من حلفائه.
ــنـــد كــل  ــة عـ ــيـــة الــــواضــــحــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
خــصــوم الــتــيــار وعـــون وبــاســيــل كانت 
تــقــوم على فــكــرة أنــه بعد خـــروج عون 
هناك  الجمهوري، ستكون  القصر  من 
جولة جديدة من المواجهات معه. وثمة 
تـــرقـــب عــنــد خــصــومــه مـــن الــلــبــنــانــيــن 
لعقوبات أميركية جديدة ضده وضد 
أفــراد عائلته وضــد قــيــادات في التيار 
ــة إلــــــى حــمــلــة  ــ ــافـ ــ ــر، إضـ ــ ــحـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ
إعامية مستمرة تحاول تحميل عون 
المسؤولية عن الأزمــات التي يواجهها 
لبنان، وصولًا إلى إبعاد التيار عن أي 
تأثير في معركة انتخاب رئيس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة، وحــتــى دفــعــه إلـــى موقع 
أي حكومة جديدة  عــن  إبــعــاده  يسهل 
في المرحلة المقبلة، بالتالي فتح الباب 
والانتقام حتى  الإقصاء  أمــام سياسة 
العامن المحسوبن على  من الموظفن 

التيار.
عــلــى أن مــعــركــة عــــزل الـــتـــيـــار لـــم تعد 
ممكنة بالوسائل التي اعتمدت سابقا. 
مـــا يـــجـــري الـــيـــوم هـــو المـــرحـــلـــة الأكــثــر 
خــطــورة، والتي تعكس حادثة »أم تي 
فـــي« أحـــد أوجــهــهــا. لأن المــقــصــود بما 
حــصــل، الانــتــقــال مــن مــرحــلــة تصنيف 
ــار كــــحــــزب فــــاشــــل مـــــســـــؤول عــن  ــيــ ــتــ الــ
الــفــوضــى والـــخـــراب، إلــى حــزب يسعى 
لتشكيل ميليشيات تشكل خطراً على 
الــوطــنــي. ويــجــري العمل، بقوة،  الأمـــن 
لـــتـــوريـــط الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي هــذه 
القائمة  الخصومة  من  انطاقا  المهمة 
الــيــوم بــن الــتــيــار وبـــن قــائــد الجيش 
انتخابات  عــون حــول  العماد جوزيف 
الجمهورية. وفــي حــال توسع  رئــاســة 
ــتـــيـــار بــحــجــج  الـــعـــمـــل الــقــمــعــي ضــــد الـ
تطابق  عملية  أمـــام  سنكون  متنوعة، 
التيار الوطني الحر  مع ما تعرض له 
باريس،  إلــى  عــون  العماد  نفي  عندما 
ناشطوه  يتعرض  سريا  حزبا  وصــار 

للماحقة والاعتقال والإقصاء.
ــاد بــســهــولــة  ــقــ ــتــ ــا، لا يـــمـــكـــن الاعــ ــبـــعـ طـ
نجاح مثل هذه الخطوة. لكن الخطير 
ــزل الــتــيــار  ــ فــــي الأمــــــر أن مــتــطــلــبــات عـ
وشــيــطــنــتــه وتــحــويــلــه إلــــى مــجــمــوعــة 
خــارجــن عــن الــقــانــون، تشتمل ضمنا 
عــلــى مــواجــهــات قــاســيــة لــن يــكــون لها 
ــارع المــســيــحــي، لأن  مــســرح ســــوى الـــشـ
ــاكــــن  ــر مـــمـــكـــن الآن فــــي الأمــ ــيـ الأمـــــــر غـ
الشيعة،  عند  مستحيل  فهو  الأخـــرى، 
ومــــصــــدر قـــلـــق حــقــيــقــي عـــنـــد الـــــــدروز، 
ولــيــســت لــه أهــمــيــة كــبــيــرة عــنــد السنة. 
بينما يراهن خصوم التيار في لبنان 
وخـــارجـــه عــلــى أن ضــربــه فـــي الــشــارع 
المسيحي هو المدخل الوحيد لإضعافه، 

تمهيداً لعزله والقضاء عليه.
وبـــمـــعـــزل عــــن خـــطـــة الـــتـــيـــار لمــواجــهــة 
هــذا المــخــطــط، يمكن لــطــرف آخـــر، مثل 
بكركي، أن يبادر سريعا إلى خطوات 
تــمــنــع انـــفـــجـــاراً لـــن تــقــتــصــر ســاحــاتــه 
ــة، الــواقــعــيــة  ــيـ عــلــى المـــنـــصـــات الإعـــامـ
منها والافتراضية، بل سينتقل حكما 
إلــــى الــجــامــعــات والمـــــــدارس والأحـــيـــاء 
والقرى، وسيكون عنوان الكارثة التي 

سيدفع المسيحيون كافة ثمنها.

خطة محلية ــ خارجية لعزل التيار الــوطني

خبر
علم
و

ليس صيداً ثميناً

الجيش  فــي  الاســتــخــبــارات  مديرية  أجرتها  الــتــي  التحقيقات  أظــهــرت 
اللبناني مع موقوف ينتمي إلى تنظيم داعش، بعد عودته من العراق، 
أنه ليس »صيداً مهما«، وأن المعطيات التي توافرت من التحقيق معه 
والتي جمعت عنه ونتائج التعقب التقني والرصد الفني، أظهرت أنه 
لــم يعد إلــى  لبنان ضمن مهمة مــحــددة، وأن تركيز قــيــادات »داعــش« 
الــعــراق أو فــي أفغانستان،  إلــى مناطق فــي  كـــوادر وعناصر  على نقل 

خصوصا ممن لديهم خبرات عسكرية.
  

مفاوضات لبيع فندق »فينيسيا«

قــالــت مــصــادر مــطــلــعــة إن مــجــمــوعــة قــطــريــة بــقــيــادة أمــيــر مــن الأســـرة 
التي  المفاوضات  وأن  »فينيسيا«  فندق  لشراء  عرضا  قدّمت  الحاكمة 
انــطــلــقــت مــنــذ فــتــرة لــم تــصــل إلـــى نتيجة حــاســمــة بــعــد. إذ إن مالكي 
الفندق الحالين بقيادة مازن صالحة طلبوا في المرحلة الأولى أكثر 
من 400 مليون دولار، فيما عرضت المجموعة القطرية دفع 180 مليون 
ــض المــالــك الــســعــر إلـــى 280 

ّ
دولار. وفـــي جــولــة الــتــفــاوض الــثــانــيــة خــف

مليون دولار فيما رفعت المجموعة القطرية العرض إلى 220 مليونا. 

علما أن المجموعة نفسها اشترت قبل فترة فندق »فاندوم« مقابل 35 
مليون دولار.

 

 خفض موازنات الجمعيات الدولية

غ الجمعيات الممولة من الاتحاد الأوروبي، تباعا، بأن مخصصات 
ّ
تتبل

عام 2023 للمشاريع الجديدة ستخفض على نحو كبير، بسبب الحرب 
بدأ  ما  النازحن، وهــو  الأوكرانية وتداعياتها على صعيد   - الروسية 
 في أوســاط بعض الموظفن في هذه الجمعيات الذين 

ً
ينعكس تملما

يكن  لم  توريطهم في صــراع سياسي  بعد  التخلي عنهم  من  يخشون 
يعنيهم من قريب أو بعيد.

 

حركة استطلاع تجارية مع سوريا

الــشــام - بــيــروت زيــــارات مكثفة لــرجــال أعــمــال لبنانين  تشهد طــريــق 
يدققون في الإنتاج الغذائي والصناعي السوري، تحضيراً لما يصفونه 
الاستعاضة عبر  يمكن  الجمركي، حيث  الـــدولار  رفــع  بعد  مــا  بمرحلة 

التهريب من سوريا عن بعض الواردات التي سيرتفع سعرها.
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إذا لم تبادر بكركي 

إلى خطوات عملانية، 

فالشارع المسيحي 

مقبل على مواجهات 

لا توترات

سابقة حكومة 

ميقاتي: تصريف 

اعمال بصلاحيات رئيس 

الجمهورية من دون 

ممارستها

في الواجهة

ع يغلب الطبع
ّ
حكومة تصريف الأعمال: التطب

نقولا ناصيف

رئاسة  شغور  على  اســبــوع  بانقضاء 
الــجــمــهــوريــة بـــدأ الــتــطــبّــع مــع المــرحــلــة 
ــة المــــــــدى،  ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ الــــــجــــــديــــــدة، غــــيــــر المــ
يغلب عــلــى طــبــع يــومــيــات الــســجــالات 
ــر. اســـتـــقـــرت  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــات والـ ــفـ ــ ــاكـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــع عــلــى  ــ ــأمـــر واقــ المـــعـــادلـــة الـــجـــديـــدة كـ
تسليم الافرقاء جميعا بتولي حكومة 
تــصــريــف الاعـــمـــال صــاحــيــات رئــيــس 
دونما  المــنــصــب،  خــا  مــذ  الجمهورية 
ان تمارسها بالفعل. ذلك ما لم يحدث 

في سابقة 2014 - 2016.
احـــتـــاج تــثــبــيــت المـــعـــادلـــة هــــذه - وهــي 
المرة الاولى يشهدها لبنان - الى اوسع 
مروحة من التوافق السياسي في اكثر 
الــى ان رضــي بها المعنيون  من اتجاه 
ــلــــن. الـــــى ان يُــنــتــخــب  ــعــ فــــي الــــســــر والــ
رئـــيـــس جـــديـــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، يــتــعــنّ 
ان تكتفي  المــســتــقــيــلــة  الــحــكــومــة  عــلــى 
بتصريف الاعمال في النطاق الضيّق، 
كما لو انها كذلك في ظل وجود رئيس 
استثنائيا  الا  تجتمع  لا  الجمهورية. 
فــي الـــظـــروف الــبــالــغــة الــخــطــورة. امــام 
ــعــــربــــي والــــــدولــــــي هــي  ــتـــمـــعـــنْ الــ المـــجـ
واجــهــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة الموقتة 
والانتقالية الى حن انتخاب الرئيس. 
فــي الــداخــل اللبناني لا يــعــدو دورهــا 
الـــجـــديـــد تــقــيــيــدهــا بــالــنــطــاق الــضــيــق 
لـــتـــصـــريـــف الاعـــــمـــــال ســــــوى مـــحـــاولـــة 
ــتـــبـــاك بــــن الـــقـــائـــلـــن بــتــولــيــهــا  فــــك اشـ
صاحيات الرئيس كاملة وممارستها 
ــيـــابـــه مــســتــعــيــدة  ــلـــة كــــذلــــك فــــي غـ كـــامـ
كيانها الدستوري الكامل امام مجلس 
النواب بفعل انصياعها الى المــادة 62 
من الدستور، وبن القائلن بتحريمها 
ذلـــــك كـــلـــه كـــونـــهـــا مــســتــقــيــلــة لا تــمــلــك 
سوى تصريف الاعمال. انتهى المطاف 
بــالــرأيــن الـــى حــل وســـط مــا دام ليس 

فــي الامــكــان الاســتــغــنــاء عــن وجــودهــا: 
توليها صاحيات رئيس الجمهورية 
مــــن دون مـــمـــارســـة اي مــنــهــا مــــا خــا 

الظرف القاهر.
ــلـــون بــــالــــرأيــــن هـــذيـــن الا  ــائـ ــقـ لـــيـــس الـ
ــلــــي. كـــذلـــك لــم  طـــرفـــا الانـــقـــســـام الــــداخــ
ــــوى لــتــبــريــر  ــــذه سـ تــنــشــأ الـــتـــســـويـــة هـ
عـــدم الـــذهـــاب الـــى حــكــومــة جـــديـــدة لم 
تأليفها على  الاعــتــراض على  يقتصر 
المكلف سابقا نجيب ميقاتي  الرئيس 
يــؤيــده الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي والافـــرقـــاء 
ــا. قـــال بمعارضة  المــصــطــفــون وراءهـــمـ
الماروني مار  البطريرك  ايضا  تأليفها 
الـــراعـــي لسبب مغاير  بــطــرس  بــشــارة 
هــو ان ابــصــار حــكــومــة جــديــدة الــنــور 
الشغور  امد  يطيل  كاملة  بصاحيات 
الـــرئـــاســـي، ويُـــبـــطّـــىء انــتــخــاب رئــيــس 
جديد للجمهورية الى ان يأتي الاوان 
ــم لــم  ــ ــدورهـ ــ ــفـــرنـــســـيـــون بـ ــنــــاســــب. الـ المــ
مفضلن  جــديــدة  لحكومة  يتحمّسوا 
القديم على قدمه.  ابقاء  للسبب نفسه 
على طرف نقيض مَــالَ بــرّي وميقاتي 
الــــى تــنــشــيــط عــمــل حــكــومــة تــصــريــف 
ــال بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــتــتــالــيــة  ــمــ الاعــ
في  الداخلية.  الازمـــات  تفاقم  لمواجهة 
اجتماعه بالبطريرك الماروني تعهد له 
اجتماعات  فكرة  عــن  التخلي  ميقاتي 
ــه واكـــــتـــــفـــــاءهـــــا بـــتـــصـــريـــف  ــتــ ــومــ ــكــ حــ
الاعمال. في لقاء رئيس التيار الوطني 
الــحــر الــنــائــب جــبــران بــاســيــل بــالامــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 

اتفقا ايضا على هذا الحل.
لاجراء كهذا اكثر من مآل وتفسير:

1 - لم تعد السابقة تقتصر على تولي 
حــكــومــة تــصــريــف اعـــمـــال صــاحــيــات 
رئيس الجمهورية فحسب، بل فرّخت 
مــنــهــا ســابــقــة مــكــمّــلــة لــهــا هــي انــتــقــال 
الــصــاحــيــات تــلــك الــيــهــا مـــن دون ان 
ــات الـــســـيـــاســـة  ــيـ ــتـــضـ ــقـ ــا. المـ ــهــ ــارســ ــمــ تــ
ــى المــــقــــتــــضــــيــــات  ــ ــلـ ــ ــبــــت بــــــذلــــــك عـ ــلــ ــغــ تــ
الــدســتــوريــة. تــوجــب المـــادة 62 انتقال 
ــا، وتــبــعــا  ــهـ الـــصـــاحـــيـــات عـــلـــى اطـــاقـ

كذلك  اطــاقــهــا  على  ممارستها  لــذلــك 
بـــانـــعـــقـــاد جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وقيامه بالواجبات الملقاة على عاتقه 
المــادة  لــم تحدد  المــســؤولــيــات.  وتحمّل 
المـــفـــتـــرض  الـــحـــكـــومـــة  ــفــــات  62 مــــواصــ
الجمهورية  رئيس  صاحيات  انتقال 
ان  الا  مــســتــقــيــلــة.  او  ــلـــة  عـــامـ الـــيـــهـــا، 
ــور المــنــصــب  ــغـ ــوم شـ ــ ــى يـ ــ ــا الـ وصـــولـــهـ
ايا  الــرئــيــس  وزر صــاحــيــات  يحمّلها 

يكن واقعها الدستوري لحظتذاك.
2 - كــانــت المـــرة الاولـــى يُــدعــى مجلس 
ــالـــذي  ــــاذ مــــوقــــف كـ ــــخـ الـــــنـــــواب الــــــى اتـ
تشرين   3( المنصرم  الخميس  اصــدره 
ــثـــانـــي(، وإن تــوصــيــة، بــالــطــلــب من  الـ
الحكومة تصريف الاعمال في نطاقها 
الضيق فحسب. لم يرمِ الموقف، بعدما 
قبل  الرئيس ميشال عون  اليه  احتكم 
نــهــايــة ولايــتــه ثــم مــيــقــاتــي، ســوى الــى 
فــك اشــتــبــاك الــرئــيــســن مــع ان اولهما 

مغادر منصبه وثانيهما باق فيه.
ــلَ بـــه بــــرّي لميقاتي  ــبِـ قَـ المــفــارقــة ان مـــا 
بـــاصـــدار الــتــوصــيــة هــــذه، رفــضــه عــام 
2021 لــســلــفــه الــرئــيــس حــســان ديــــاب. 
حــيــنــذاك، بغية التخلص مــن الالــحــاح 
الى  المستقيلة  حكومته  بــدعــوة  عليه 
الاجتماع تحت وطأة تسارع الانهيار، 
ذهب دياب الى برّي وطلب منه العمل 
على اصدار البرلمان بيانا يدعو حكومة 

الــى عقد اجتماعات  تصريف الاعــمــال 
رامــيــا الحصول على  الــــوزراء،  لمجلس 
هــذه.  الـــدعـــوة  الـــنـــواب  تغطية مجلس 
للفور رفض برّي لسبب وجيه طبيعي 
هــــو ان فـــصـــل الـــســـلـــطـــات المــنــصــوص 
عــلــيــه فـــي مــقــدمــة الـــدســـتـــور لا يجيز 
لمجلس النواب التدخل في اختصاص 
السلطة الاجرائية.  هو في صاحيات 
ويحاسبها  اعــمــالــهــا  يــراقــب  ان  يملك 
الثقة  امامه، وان يسحب  عندما تمثل 
او يوفر  اجتماعها  ان يطلب  منها، لا 
لــهــا المــســوغ الــدســتــوري او الــقــانــونــي 
كــي تنعقد او يــرغــمــهــا عــلــى مــا ليس 
لــهــا ان تــفــعــل. فــي جــانــب مــن الــرفــض، 
الـــى الــحــجــج الــدســتــوريــة الــتــي تسلّح 
بــهــا رئــيــس المــجــلــس، عــاقــتــه المــتــرديــة 
بدياب. كاهما، دياب وميقاتي، طلبا 
 الــــى الاول 

َ
ــبـــرلمـــان. لـــم يُـــصـــغ تـــدخّـــل الـ

واستجيب الثاني.
ما كانت حكومة دياب في صدده، وهو 
التئام جلساتها دونما تحمّل  حماية 
رئيسها الوزر امام طائفته خصوصا، 
ليست  اصعب.  ميقاتي  غــدت معضلة 
ــــوزراء  مــشــكــلــة اجــتــمــاعــات مــجــلــس الــ
ــتــــوري  ــدســ صــــاحــــب الاخــــتــــصــــاص الــ
الــحــصــري فــيــهــا هــو رئــيــســهــا، بــل في 
ــيــــات رئـــيـــس  ــولــــي صــــاحــ مـــحـــتـــوى تــ
الجمهورية. شأن كهذا اضافه البرلمان 
ــا ان يــمــنــحــه  ــمــ ــى اخـــتـــصـــاصـــه دونــ ــ الـ

الدستور حقه فيه.
3 - لــيــســت رســالــتــا الــرئــيــس الــســابــق 
تصريف  حكومة  ورئيس  للجمهورية 
ــا مــجــلــس  ــزتــ ــ ــفّ ــا حــ ــمــ ــال وحــــدهــ ــ ــمــ ــ الاعــ
الــنــواب على اصــدار التوصية تلك في 
معرض تاوته رسالة عون والاستماع 
الــــى وجـــهـــة نــظــر مــيــقــاتــي. كـــانـــت ثمة 
انعقاد  استبقوا  نــواب  يجريها  مساع 
النواب  الجلسة بطلب تحديد مجلس 
- بضعة  لــيــســت اصــــاً مهمته  - وهـــي 
قيود يفرضها على الحكومة المستقيلة 
لمنعها من التفلت في تصريف الاعمال 
ــي اســـتـــخـــدامـــهـــا عــلــى  او مـــغـــالاتـــهـــا فــ
نــحــو مــا فعلت حــكــومــة الــرئــيــس فــؤاد 
السنيورة عامي 2007 - 2008 وفعلته 
من بعدها حكومة الرئيس تمام سام 

بتوافق وزرائها جميعا.
قــبــل الــوصــول الـــى الجلسة لــم يــتــردد 
ــي اســــتــــمــــزاج آراء  ــ فـ ــواب هــــــــؤلاء  ــ ــنــ ــ ــ ال
ــا لــبــثــوا  ــ ــك، مـ ــلــ ــيــــود تــ ــقــ ــــي الــ ــاة فـ قــــضــ
ان عــــــــادوا ادراجــــــهــــــم. يـــمـــلـــك مــجــلــس 
الا.  ليس  ويتمنى  يــوصــي  ان  الــنــواب 
تبعا  حــكــمــا  مستقيلة  حــكــومــة  لأنــهــا 
لــلــدســتــور - وإن مــتــولــيــة صــاحــيــات 
رئيس الجمهورية - تصعب مراقبتها 
الثقة  طـــرح  كــمــا  ثــم محاسبتها  ومـــن 
بها مجتمعة كما بأي من وزرائها. ثم 

ما بعد ذلك؟

 كالهواء يملأ فراغ الفضاء،

 كذلك حكومة الرئيس

ه بالهواء
ّ
 نجيب ميقاتي تتشب

 كي تملأ الفراغ في رئاسة

 الجمهورية فقط. الكل راضٍ

 عما صارت عليه: حكومة

دة بتصريف
ّ

 مستقيلة مقي

 الاعمال في نطاقها الضيق،

 لا تجتمع، متسلّمة صلاحيات

 رئيس الجمهورية دونما ان

تكون بين يديها

 هيثم)

(الموسوي

توصية مجلس النواب اعطت ميقاتي ما لم تعطه لدياب (هيثم الموسوي)
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على الغلاف

لينا فخر الدين

ــان  ــيــــث كــ ــــس، حــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــكـ ــ ــلــــف الـ ــن خــ ــ مــ
ــة  ــعـ ــامـ ــعــــوث الـــجـ ــبــ ــلــــس، دخـــــــل مــ ــجــ يــ
العربية السابق )نهاية الثمانينيات( 
ــمـــي،  ــيـ ــر الإبـــراهـ ــان، الأخــــضــ ــنـ ــبـ إلـــــى لـ
الرجل  مشى  الأونيسكو.  مسرح  إلــى 
كئاً على 

ّ
التسعيني بخطى متثاقلةمت

عـــكّـــاز. لــم تــتــغــيّــر مــامــح الإبــراهــيــمــي 
ازدادت  وإن  ــوات،  ــنــ ســ مــنــذ  ــبــتــعــد 

ُ
الم

يُشبه  ــتــعَــب. 
ُ
الم وجهه  على  التجاعيد 

الدبلوماسي الجزائري إلى حد بعيد 
اتفاق الطائف المنسيّ منذ عقود؛ بعد 
33 عاماً، تستحضر السعوديّة الاتفاق 
ــعــيــد الــتــســويــق 

ُ
والإبــراهــيــمــي مــعــاً لــت

»منتجها« الذي يكاد يكون الوحيد  لـ
في السوق الإقليميّة.

ــبــــار عــن  ــغــ ــوة المـــمـــلـــكـــة لمـــســـح الــ ــحــ صــ
أهميّته  بــالــضــرورة  تعني  الاتــفــاق لا 
بالنسبة إلــيــهــا. فــهــي، عــلــى مـــدى 32 
عـــامـــاً، لـــم تــقــم عـــراضـــات لـــه ولا هــبّــت 
يوماً لانتشاله حينما كان يُدفن على 
مــرمــى حــجــرٍ مــنــهــا، ولا حــتــى منعت 
نفسها مــن المشاركة فــي ذلــك. ودعــوة 
سفيرها في لبنان وليد البخاري إلى 
»كرنفال استعراضي« لا تمحو ذاكرة 
بــاده بحق  بارتكابات  تــزال طرية  لا 
ح إليه الإبراهيمي 

ّ
الطائف. وهذا ما لم

أساساً في مقابلة تلفزيونية أول من 
 اللجنة السباعيّة 

ّ
أمس عندما قال إن

جـــرى اســتــبــدالــهــا بلجنة ثــاثــيــة عــام 

سياسيّة(  بزيارة  بانشغالها  غيابها 
جلس 

ُ
أ )الـــذي  الحريري  وعــمّــه شفيق 

في المقاعد الأمامية(، ورئيس جمعية 
الذي  أحمد هاشمية  للتنمية  بيروت 
فيما  المؤتمر.  من  الخارجين  أوّل  كــان 
المستقبليين  الـــنـــواب  مــن   »

ّ
»رف ســـار 

القدامى خلف السنيورة.
وكـــــان لافـــتـــاً حـــضـــور مــمــثــلــي الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر )ســـلـــيـــم جــريــصــاتــي 
وسيزار أبي خليل( اللذين جلسا في 
الــصــف الأمـــامـــي، مـــا أثــــار اســتــهــجــان 
بــعــض جــمــهــور تــيــار المــســتــقــبــل على 
وسائل التواصل الاجتماعي لتغييب 
رئيسهم وحضور خصومه و»خصوم 

الطائف«.
ــيـــار خـــطـــف الأنــــظــــار عــن  ــتـ حـــضـــور الـ
دعوة النائب السابق سليمان فرنجيّة 
الــذي جلس في المقعد الأمــامــي، فيما 
ح حلفاء السعوديّة النائب 

ّ
جلس مرش

مــيــشــال مـــعـــوّض فـــي الــخــلــف، لــيــبــدو 
أن رمـــاديّـــة الــريــاض فــي الــتــعــامــل مع 
الجمهورية  لرئاسة  فرنجية  ترشيح 

لا تزال على حالها.
كـــــــاد أن يــطــيــحــهــا  الــــــرمــــــاديّــــــة  هـــــــذه 
تصريح جنباط على باب الأونيسكو 
ــه  ـ

ّ
وعــلــى بُــعــد أمــتــار قليلة بــقــولــه »إن

ــأن يـــكـــون فــرنــجــيّــة رئــيــســاً  لا يــقــبــل بــ
لــلــجــمــهــوريّــة«. جــنــبــاط الــــذي جلس 
عـــلـــى مـــســـرح الأونـــيـــســـكـــو مــســتــعــيــداً 
محطات تاريخيّة أدّت إلى ولادة اتفاق 
نة 

ّ
المبط الرسائل  يوجّه  كــان  الطائف، 

بتأكيده أنه يرفض وضعه بالسلة مع 
على  السياسية  الشخصيات  جميع 
قاعدة »كلن يعني كلن«، قبل أن يعلن 
مسؤولية قواته عن قصف مقر إقامة 
البستان،  فــنــدق  فــي  الثاثية  اللجنة 

ويقدّم اعتذاراً علنياً عن ذلك.

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  بـــاســـم... 
ــان  ــتــــي كـ مــــــاكــــــرون. الـــجـــمـــلـــة الأهـــــــم الــ
المــأ ودعــا  يريد قولها على  البخاري 
من أجلها المئات: »ماكرون أكّــد لنا أن 
لا نية فرنسيّة لدعوة )اللبنانيين( إلى 
نــقــاش )فــي بــنــود( الــطــائــف أو تعديل 
الدستور. وهذا موقف نهائي ونطمئن 

الجميع بذلك«.
أرادت  ــد  ــديـ ــهـ ــتـ ــالـ بـ ــة  ــنـ ـ

ّ
ــبـــط مـ  

ٌ
ــة ــ ــ ــال ــ رســ

الـــســـعـــوديّـــة تــوجــيــهــهــا إلــــى المــجــتــمــع 
الدولي، بعدما ربط سفيرها الطائف 
»البديل  وأن  واســتــقــراره  لبنان  بأمن 

سيكون الذهاب باتجاه المجهول«.
دعوة  من  النابع  السعودي  الاستنفار 
ــــى مــؤتــمــر  ــارة الـــســـويـــســـريّـــة إلــ ــفــ ــســ الــ
ــانــــي، ســـبـــقـــتـــه مـــوافـــقـــة  ــنــ ــبــ حــــــــــواري لــ
فرنسيّة عبّر عنها ماكرون في زيارته 
لبنان  إن  قــال  حينما  للبنان  الأخــيــرة 
بات يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، 
يُـــضـــاف إلــيــهــمــا »تــــدهــــور« الــعــاقــات 
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديّــة، أدركـــه الغرب 
ــك، كـــــان مـــفـــهـــومـــاً غــيــاب  ــ ــذلـ ــ ــداً. ولـ ــ ــيّـ ــ جـ
السفيرة الفرنسيّة آن غريو عن المؤتمر 
ومــعــهــا الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة دوروثــــي 
شيا التي »اخترعت«، لتبرير غيابها، 
حــــدثــــاً ريـــاضـــيـــاً بـــعـــنـــوان »الـــريـــاضـــة 
الــلــبــنــانــيّــة« فــي الجامعة  الأمــيــركــيّــة - 

اللبنانية الأميركية.

 سياسي
ٌ

جيش

 33 بــعــد  للطائف  الــســعــودي  التهليل 

ــريــــد الـــريـــاض  ــ
ُ
عـــامـــاً عـــلـــى تــوقــيــعــه ت

»تـــقـــريـــشـــه« ســيــاســيــاً فـــي حــــال حــان 
موعد التسوية، رغم أن قــرار عودتها 
إلى السّاحة اللبنانيّة لم يُحسم بعد. 
الــذيــن  كــل   

ّ
ــأن بـ المملكة مقتنعة  تــبــدو 

ــاروا  ــواب ســفــارتــهــا صــ ــ تــفــتــح لــهــم أبــ
بـــيـــادق فـــي يـــدهـــا، وأن بــإمــكــانــهــا أن 
إقليميّة؛  ساوم عليهم في أي لحظة 

ُ
ت

»الـــجـــيـــش  ــذا  ــ  هــ
ّ
أن ـــن 

ّ
مـــتـــيـــق ــبـــعـــض  الـ

السياسي« الذي تعمل السعوديّة على 
والفتيلة«  »الحيلة  هو  بنائه صورياً 
لـــبـــيْـــعـــه فـــــي الأســــــــــــواق الــــخــــارجــــيّــــة. 
»كــرنــفــال« مناسبة  وبــالــتــالــي، كــان الـــ
لإظهار قوّة مزيّفة ركّزت فيها السفارة 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى اســتــقــطــاب الــقــوى 
تـــهـــا. وهــــؤلاء  المــســيــحــيّــة تــحــت عـــبـــاء
لـــم يـــأتـــوا إلــــى »الأونـــيـــســـكـــو« لــتــأديــة 
المــســتــجــدّة للطائف،  الــطــاعــة  فــــروض 
ـــمـــا بــعــنــوان »نــكــايــة بــحــزب الــلــه«، 

ّ
وإن

ه العنوان الوحيد الذي 
ّ
على اعتبار أن

يــجــمــعــهــم بــالمــمــلــكــة. وهـــــذا أيـــضـــاً ما 
الــريــاض عــن ظهر قلب، لذلك  تحفظه 
دعت كل القوى السياسيّة، باستثناء 
الله، وركّـــزت على الشخصيات  حــزب 
ــم  ولـ الأوّل،  الــــصــــف  ــــن  مـ ــيّـــة  المـــســـيـــحـ

تستثن أحداً... حتى الياس عطا الله!
فــيــمــا غـــاب الــتــمــثــيــل الــشــيــعــي تــمــامــاً، 
مــقــتــنــعــة  الــــســــعــــوديــــة  ــت  ــانــ كــ إذا  إلا 
ــأن المـــدعـــو عـــبـــاس الــجــوهــري   بــ

ً
فـــعـــا

الــذي نــال 658 صوتاً في الانتخابات 
ـــل 

ّ
ــــرة هـــــو مـــــن يـــمـــث ــــيــ ــيّــــة الأخــ الــــنــــيــــابــ

الــشــيــعــة فـــي لــبــنــان، ولـــذلـــك »مـــيّـــزت« 
العمامة التي يعتمرها بمقعدٍ أمامي 
جلسه إلـــى جــانــب الــرؤســاء 

ُ
وكــــادت ت

وممثليهم!
ــي كـــرنـــفـــال  ــ ــنــــى، يــــصــــحّ فـ ــعــ بــــهــــذا المــ
الــبــخــاري الـــقـــول بـــأن الــســحــر انقلب 

عــلــى الــســاحــر. فــاســتــثــنــاء حـــزب الله 
ــهــــدف الأســـــــــــاس مــن  ــتــ ــســ وكــــــونــــــه المــ
إلــــى غــيــاب  هــــذه »الــتــجــمــيــعــة« أدّى 
)الــذي  السفير  أراد  التي  »الميثاقية« 
لا يـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون لــــبــــنــــان؟( أن 
يــضــفــيــهــا عــلــى المـــشـــهـــديـــة: هـــكـــذا لم 
يـــجـــد الــــبــــخــــاري شــخــصــيــة شــيــعــيّــة 
ــــى جــانــب  يُــجــلــســهــا عـــلـــى المــــســــرح إلـ
ــنـــي فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة  الــــرئــــيــــس الـــسـ
والــــزعــــيــــم الـــــــــــدرزي ولــــيــــد جــنــبــاط 
وممثل البطريركية المارونيّة المطران 
بولس مطر، وذلك بعدما أربك اعتذار 
الــرئــيــس حــســين الحسيني عــن عــدم 
الــحــضــور »لأســـبـــاب صــحــيــة«، فيما 
إلــــــى أن الأخـــيـــر  تـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات 
ــراءة لبعض  ــ »يـــرفـــض إعـــطـــاء صـــك بـ
ــكـــون أمّــــاً  ــتـ الـــشـــخـــصـــيـــات والـــــــــدول لـ
ــائـــف«. ولــيــكــتــمــل »الــنــقــل  ــلـــطـ وأبــــــاً لـ
بــالــزعــرور«، فـــإن الــرئــيــس نبيه بــري 
له نائب 

ّ
أن يمث الأغــلــب  عــلــى  تــقــصّــد 

ي هو عبد الكريم كبّارة بــدلًا من 
ّ
سن

شــخــصــيّــة شــيــعــيــة، رغــــم أن الــنــائــبــة 
عناية عز الدين كانت بين الحاضرين.

الـــغـــيـــاب الـــشـــيـــعـــي لــــم يـــغـــيّـــب هــــزال 
ــوة  ــ ـــــي. ورغـــــــــم دعــ

ّ
ــــور الـــــســـــن ــــضـ ــــحـ الـ

ــبّ ودبّ« مــن  ــ مــــن هـ ــل  ــ الـــبـــخـــاري »كـ
»كرنفال«  الشخصيات السنية، بدا الـ
خالياً من الحضور السني الوازن في 
غــيــاب الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري ومــا 
يمثله مــن رمــزيــة فــي الــطــائــف، وهو 
ــمــا ذكــر 

ّ
مــا أكـــده التصفيق الــحــار كــل

اسم الحريري الأب أو ظهرت صورته 
على الــشــاشــة خــال الإعــــداد لفيديو 

عمّا قبل اتفاق الطائف وما بعده.
 البُخاري حاول »زرك« 

ّ
وبدا واضحاً أن

الــحــريــري بــدعــوة شــخــصــيــات قريبة 
منه كعمّته بهية الحريري )التي بررت 

»كرنفال البخاري«

 وهمي
ّ

البحث عن عدو
تتأثر  لــم  ذلــك،  مــع  منتقدوه.  وحضر  الطائف  ابــو 

ّ
عــر غــاب 

الـ  الذكرى  لإحياء  »كرنفال«  إلــى  ة 
ّ
السعودي السفارة  دعــوة 

عراضات  دون  من  عاماً   32  
ّ

مضي بعد  الطائف،  لاتفاق   33

هت بالمئات إلى المنبطحين 
ّ

ج
ُ

واستعراضات. الدعوات التي و

لنيل رضى »مملكة الخير«، لم تحجب الغياب الشيعي التام، ولا 

»من  هزال التمثيل السنّي الذي حاول البخاري الاستعاضة عنه بـ

بشت  «. كوكتيل سياسي غير مكتمل، وشخصيات نُ
ّ

 ودب
ّ

هب

في  وهمي،   
ّ

عــدو وجه  في  التحشيد  أجل  من  النسيان  من 

يعنيه  من  »الجبهة«  من  الآخر  الطرف  على  يوجد  لا  معركة 

خوضها أساساً

كوكتيل طائفي وسياسي 

ناقص وحفلة علاقات عامة 

من دون نتيجة

لم تترك السفارة السعوديّة شخصيّة تعمل في الشأن العام أو »الشؤون 
الـــ 33  الخاصة« وتـــدور فــي فلكها إلا دعتها إلــى مؤتمر إحــيــاء الــذكــرى 
لتوقيع اتــفــاق الــطــائــف، حتى بــدا المــؤتــمــر أشــبــه بمؤتمر عــاقــات عــامّــة. 
 إلى القاعة بقدر اهتمامه بجلسات 

ً
بعضهم لم يكن مهتماً بالدخول أصا

»الأونيسكو«. فيما  بالقرب من باب مسرح  قة 
ّ
المعل الافتة  أمام  تصوير 

»خيرات« المملكة من المأكولات  لوا البقاء خارجاً لاستمتاع بـ
ّ

آخرون فض
 
ً
والمــشــروبــات. المنبطحون بــالمــئــات انــتــظــروا فــي الــخــارج والــداخــل طويا
بالدخول.  لهم  السماح  قبل  دعواتهم  في  السعوديّة  السفارة  أمن  تدقيق 
 إلــى جــانــب المــســرح قبل أن »يظهر« 

ً
الــداخــل، انتظر البعض طــويــا وفــي 

البخاري ليطبع قباته على وجناتهم، ككمال شاتيا الذي أصرّ على أن 
مو الحفل مقعداً أمامياً، وإلى جانبه إبراهيم منيمنة وملحم 

ّ
يجد له منظ

خلف، فيما كان سامه عابراً على وضاح الصادق الذي جلس في المقعد 
الأمامي. ولم يهزّ أشــرف ريفي الــذي جلس في المقعد الثالث نفسه عند 

مرور البخاري من دون أن يلقي عليه التحيّة.

PR حفلة

1988 )السعودية والمغرب والجزائر(، 
ــاء الـــدول الثاث  مشيراً إلــى أن »رؤسـ
كانوا يريدون تمديد مهمتهم بهدف 
ــاق، لـــكـــن حـــرب  ــ ــفـ ــ مـــواكـــبـــة تــنــفــيــذ الاتـ

الكويت ألغت هذا القرار«.
ــدوّن  ــا قـــالـــه الإبـــراهـــيـــمـــي مـــواربـــة مــ مـ
الــســعــوديــة هي   

ّ
فـــي الأرشـــيـــف. إذ إن

ــت المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـــن  مــ
ّ
ــز الـــتـــي لــ

ضــمــنــه تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، إلــى 
سوريا جائزة ترضية مقابل مشاركة 
الــقــوات الــســوريّــة فــي حـــرب »عاصفة 
المسؤولون  ارتكبه  ما  أما  الصحراء«، 
الملف  فين 

ّ
مكل كانوا  الذين  السوريون 

اللبناني في حق الاتفاق فقد كان كله 
على مرأى من العيون السعوديّة!

 خــدعــة اســتــحــضــار 
ّ
هـــذا مـــا يـــؤكّـــد أن

ــــادة الـــشـــرخ  ــزيـ ــ ــائـــف لــيــســت إلا لـ ــطـ الـ
الداخلي، ولتوجيه رسالة إلى الغرب، 
ولــهــذا أصـــرّ الــبــخــاري عــلــى أن يكون 
الدبلوماسيين  مسمع  على  الــحــديــث 
»شــهــود«، تتقدمهم  الــذيــن حــضــروا كـــ
المــنــســقــة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة في 
لبنان يوانا فرونتيسكا التي جلست 

على مسرح »الأونيسكو«.
على هذا المسرح، كان البُخاري مُباشراً. 
لم يدخل في الزواريب عندما سُئل عن 
هدف اللقاء وعما يُحكى عن مبادرات 
دولـــيّـــة جــديــدة لإطــــاق حــــوار لبناني 
- لبناني؛ استقام السفير في جلسته 
على الكرسي الأبيض وأرخى بعباءته 
المزخرفة بخيوط ذهبيّة، ليتحدّث بثقة 

تقرير

الفيول الجزائري

إلى لبنان قريباً
يبدو أن العاقة في مجال الطاقة بين 
ــى مــســألــة 

ّ
لــبــنــان والـــجـــزائـــر ســتــتــخــط

الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء 
لبنان على شركة »سوناطراك« بشأن 
تــوريــد كــمــيــات مــن الــفــيــول المــغــشــوش. 
فعلى هامش قمة الــدول العربية التي 
عــقــدت فــي الــجــزائــر الأســبــوع الــفــائــت، 
بـــمـــشـــاركـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض،  مــيــقــاتــي ووزيــ
ــدَ اجــتــمــاع فـــي مــقــرّ وزارة الــطــاقــة  ــقِـ عُـ
ــيـــره  الــــجــــزائــــريــــة جــــمــــع فــــيــــاض ونـــظـ
ــــاب. وخــلــص  ــرقـ ــ ـــري مــحــمــد عـ ــزائـ ـــجــ الـ
الاجــتــمــاع إلــى اتــفــاق على إنــهــاء ملف 
الــــفــــيــــول المــــغــــشــــوش بـــطـــريـــقـــة وديّـــــــة 
وسريعة، فيما أبدى الوزير الجزائري، 
ــزائـــري،  بــتــعــلــيــمــات مـــن الـــرئـــيـــس الـــجـ
اســــتــــعــــداد بــــــاده لاســـتـــئـــنـــاف تـــوريـــد 
لــبــنــان بتسهيات  إلــــى  ــــل  الــفــيــول أويـ
 يقف التعاون عند هذا 

ّ
مالية، على ألا

الحدّ، بل سيجري توسيعه في اتجاه 
الــتــعــامــل مـــع ســونــلــغــاز المــمــلــوكــة من 
الــحــكــومــة فـــي مـــجـــال إنـــشـــاء مــحــطــات 
ــــين 25  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــراوح قـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاء تـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
غاز  وتــوريــد  ميغاوات،  و60  ميغاوات 

LPG إلى لبنان أيضاً.
ــا أثـــــاره  ــزائــــري تـــفـــهّـــم مــ ــانـــب الــــجــ الـــجـ
فياض حول الأزمة المالية وما تفرضه 
ظروفها من مراعاة لبنان لجهة تسديد 
لتزويد  وأبــدى استعداده  المستحقات. 
لــبــنــان بــمــا يــحــتــاج إلـــيـــه مـــن الــفــيــول 
أويـــل والــغــاز أويــــل، مــع تــســهــيــاتٍ في 
السلطات  لكن  الأوضـــاع.  تراعي  الدفع 
ــل المــدخــل 

ّ
ــلــت أن يــتــمــث

ّ
الــجــزائــريــة فــض

ودي  حــلٍ  بإيجاد  التعاون  لاستئناف 
ســريــع لأزمـــة »ســونــاطــراك«. وفــي هذا 
الــصــدد، أكّـــد فــيــاض أن ثــغــرات شابت 
الـــعـــقـــد مــــع الـــشـــركـــة لا أكــــثــــر، وجــــرى 
تــضــخــيــم الــقــضــيــة إعــامــيــاً عـــن قصد 
لها  معيّنة  لبنانية  وبــدفــعٍ من جهات 
مــصــلــحــة بـــذلـــك. الـــطـــرفـــان اتــفــقــا على 
 الــــودي مــع تــأكــيــد الــجــزائــر أنها 

ّ
الــحــل

 أي 
ّ

عــلــى المــســتــوى الــرســمــي لـــم تــتــلــق
رســــالــــة لــبــنــانــيــة رســـمـــيـــة بــخــصــوص 

»سوناطراك«.
ــة الـــبـــحـــث الـــلـــبـــنـــانـــيـــة –  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
ــــــــرح أكــــثــــر مـــــن حـــــلٍ، 

ُ
ــة، ط ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

بـــين المـــؤقـــت والـــطـــويـــل الأمــــــد. عكس 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ جــــديــــة جــــزائــــريــــة فـ
ــة حــقــيــقــيــة  ــبــ ــــن رغــ ــلــــف انــــطــــاقــــاً مـ المــ
ــارج  ــــن المــــخــ ــبــــنــــان. مـ ــــي مــــســــاعــــدة لــ فـ
ــــين الانــــتــــهــــاء مــن  المــــؤقــــتــــة، وإلــــــــى حـ
نــوقــشــت فكرة  قضية »ســـونـــاطـــراك«، 
الجزائرية  »سونلغاز«  شركة  توفير 
المختصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء 
ــلــة 

ّ
ــاء مــتــنــق ــربـ ــهـ والـــــغـــــاز، مـــحـــطـــات كـ

ــك لــلــشــركــة  ــذلــ ــيــــكــــون كــ لـــلـــبـــنـــان. وســ
مساهمتها على الصعيد اللوجستي، 
ــرّق إلــيــهــا  ــ ــطـ ــ ــة الــــتــــي تـ ــقـــطـ ــنـ وهــــــي الـ
ــيّـــاض، طــالــبــاً المـــســـاعـــدة فـــي تــذلــيــل  فـ

بقطاع  المحيطة  اللوجستية  المشاكل 
الطاقة. وعليه، من المطروح أن تؤدي 
المـــســـاعـــي  يــــدعــــم  دوراً  »ســــونــــلــــغــــاز« 
اللبنانية للخروج من أزمة الطاقة، إن 
كان في استئجار معدات الكهرباء أو 

شرائها أو إنتاجها.
عــلــى مــســتــوى تــقــديــر الاحــتــيــاجــات، لا 
مانع لدى الجزائريين من إرسال فريق 
عــمــلٍ مــن شــركــة »ســونــاطــراك« لتقييم 
حاجة لبنان من الفيول وغاز البوتان 
المقبل.  ابتداء من الأسبوع  والبروبان، 
ــارتــــه مــدى  ويــــــدرس الـــفـــريـــق خــــال زيــ
ــقــــدرة عــلــى تـــوريـــد كــمــيــات مـــن غــاز  الــ
»LPG«، علماً بأن ذلك يتطلب وجود  الـ
تقديم  مع  لبنان.  في  قــدرات تخزينية 
ل بتوفير 

ّ
 الإشكال يتمث

ّ
طرحٍ آخر لحل

مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد كــهــربــائــيــة صــغــيــرة 
تتراوح قدرتها الإنتاجية بين 25 و60 

ميغاوات خال ثاثة أشهر.

الـــفـــتـــرة  تــــطــــول  المـــتـــوقـــع أن لا  ــن  ــ ومــ
ــديـــدة بين  الــزمــنــيــة لــعــقــد لــــقــــاءات جـ
البلدين، وتحديداً بين المديرية العامة 
للنفط ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان مع 
و»سونلغاز«.  »سوناطراك«  ي 

َ
شركت

ــلــعــة، فـــإن هــذه 
ّ
وبــحــســب مــصــادر مــط

ــاراً مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــلـــــقـــــاءات ســـتـــنـــطـــلـــق اعـ
مطلع هــذا الأســبــوع، وســيــكــون على 
تتعلق  أولـــى  مسألة  أعمالها  جـــدول 
الدعوى  لإنهاء  القانونية  بالطريقة 
الــعــالــقــة بـــين الــطــرفــين الــتــي رفعتها 
توريد  بشأن  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
فيول مغشوش. وإنهاء الأمر بطريقة 
تنازل مؤسسة  أمرين:  ب 

ّ
يتطل وديــة 

كــهــربــاء لــبــنــان عــن الـــدعـــوى، وتــنــازل 
الــحــق الــعــام أيــضــاً عــن الــدعــوى. هنا 
ــى عــــاج،  ــ ــتـــاج إلــ ــتــــي تـــحـ المـــشـــكـــلـــة الــ
يــكــفــي، بل  الــــدعــــوى لا  إذ إن ســحــب 
ــام تـــجـــاه  ــ ــعـ ــ ــق الـ ــحــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ يـــجـــب إسـ
الشركة رغم رغبة الطرفين في إجراء 
تــســويــة. والـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي يعمل 
على إنــهــاء المــلــف مــن دون أن تحسم 
إمكانية استثناء شركة »سوناطراك« 
المــمــلــوكــة مـــن الـــدولـــة الــجــزائــريــة من 
الدعوى وإبقائها مقامة ضدّ الشركة 

.ZR energie الوسيطة أي
)الأخبار(

زيارة اعتذار» إلى الفاعور»

ــــى بــلــدة  إلـــغـــاء الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـــبـــخـــاري زيـــارتـــه إل
الأخيرة رغم وصوله اللحظات  الماضي، في   الفاعور الأسبوع 
السفارة من  مقربون  ويجري  تتفاعل.  تــزال  لا  مدخلها،   إلــى 
 السعودية اتصالات مع وجهاء العشائر لإقناعهم بأن حواجز
خصصت التي  الخيمة  مــن  مقربة  على  أقاموها  التي   المحبّة 
الزفة، كلها أتــوا بها وفرقة  التي  البخاري والخيول   لاستقبال 
بإلغاء السفير  فنصح  للسفارة  التابع  الأمني  الفريق   أخافت 

 .الزيارة
 بالنسبة إلى العشائر،  لا شيء ممّا قام به شبّان العرب يثير
 الريبة، إذ إن »هذا ما فعلوه في استقبال كثير من الشخصيات
 السياسيّة اللبنانية والعربية«، موضحين أن »البخاري كان قد
 أرسل قبل وصوله إلى المنطقة موكباً كشافاً ووفــداً سعودياً
 نسّق مع الوجهاء كيفيّة دخوله إلى الخيمة وسط الزحمة بعدما
المــوكــب وسيفتحون أمـــام  أنــهــم سيستقبلونه  5 مشايخ   أكــد 

.»الطريق أمامه
 وتشير معلومات »الأخـــبـــار« إلــى أن أحــد كــبــار المــوظــفــين في
العشائر وجهاء  ببعض  الاتــصــال  يتولى  السعوديّة   السفارة 
 الــتــي فــوّضــت الأمـــر إلــى الــنــائــب محمد سليمان، فــي حــين أن
التواصل هــذا  ونجح  بعد.  بهم  يتصل شخصياً  لــم   البخاري 
 في تذليل العقبات بعدما نقل الموظف أن »البُخاري لم يقصد
الفاعور«. فيما رفضت الزيارة بدليل وصوله إلى   أبــداً إرجــاء 
 الــعــشــائــر طــرحــاً بـــزيـــارة يــقــوم بــهــا وجــهــاؤهــم إلـــى الــســفــارة

.السعودية، مشترطين أن تسبقها زيارة السفير إلى بلدتهم
ب الطرفان لزيارة هي أقرب إلى زيارة اعتذار سيقوم

ّ
 وعليه، يُرت

 بها البخاري إلى العشائر في الفاعور لم يحدد موعدها بعد،
اليومين في  البخاري  من   

ً
اتــصــالا ى سليمان 

ّ
يتلق أن   ويتوقع 

.المقبلين لاتفاق على الموعد النهائي للزيارة
 وكانت لافتة زيارة رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية
 أحمد هاشمية إلى الفاعور بعد ساعات قليلة من إلغاء البخاري
 لزيارته. وإذا كان البعض اعتبر أن هدف الزيارة هو »كب الزيت
 على النار« لا سيما أن عاقته متوترة مع المملكة، فإن المصادر
 تؤكد أن هاشمية من الذين عملوا على تهدئة النفوس بسبب

عرف أهداف خطوته
ُ
.قربه من بعض الوجهاء، من دون أن ت

)الأخبار(

مقاطعة سعد غير مجدية

 يواجه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري برودة من
 معظم الشخصيات والقيادات المنتمية الى تيار المستقبل ممن
 يتعاطون معه في اللقاءات والاتصالات من باب اللياقات فقط.
الذين الناشطين  بــعــدد مــن  الــســعــودي  السفير  يــوفــق  لــم   فيما 
الدفع عبر برامج مسبقة  الجمهور من خــال   يخرجون على 
 مــواقــع ومــحــطــات إعــامــيــة، إذ غالباً مــا يــتــرك هـــؤلاء انطباعاً

.سلبياً لدى أنصار التيار الأزرق
 ونقل عن مرجعية دينية في بيروت أن أحد أسباب التوتر الذي
يعود الأخــيــرة،  الفترة  في  السعودي  السفير  به حركة   تتسم 
لبنان السنية في  الطائفة  العام في  للرأي   إلى نتائج استطاع 
 بعد الانتخابات النيابية، أظهرت أن الرئيس سعد الحريري لا
 يزال يحتل المرتبة الأولى سنياً، ويتقدم كثيراً على من يأتون
 خلفه. كما أظهر الاستطاع أن الشخصيات السنية القريبة من
 السعودية لا تتميز بفارق عن الشخصيات السنية القريبة من
 فريق 8 آذار. وقال مطلعون إن السفير السعودي تلقى نصيحة
 بأن يتولى شخصياً التواصل مع الجمعيات الأهلية في المناطق
 لتوزيع المساعدات وليس عبر شخصيات محلية، كما نصحه
 سفراء في بيروت بالانفتاح على كل النواب والقوى السنية بما

.فيها الشخصيات التي ترتبط بعاقة مع حزب الله
 وقد كان لافتاً غياب النائبة السابقة بهية الحريري عن مؤتمر
 الأونيسكو، السبت، واقتصار تمثيل العائلة على رجل الأعمال
ــأي دور ســيــاســي، وكــذلــك ــــذي لا يــقــوم بـ  شــفــيــق الــحــريــري ال
النائب ومنهم  السابقين،  والــنــواب  القيادات  من  عــدد   استثناء 
الذي غرد مستنكراً الإبعاد والاتكال  البقاعي عاصم عراجي 

.على منتفعين

(هيثم الموسوي)

لبنانلبنان
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دات بتسهيل 
ّ

تعه

السداد بعد تسوية 

ملف سوناطراك

(أ ف ب)



رحيل دندش

تكفي جــولــة فــي مــعــرض »أرضــــي«، ليخرج الــزائــر 
مــتــخــمــا لــكــثــرة الـــتـــذوّق مـــن خـــيـــرات وطـــنـــه. يمكن 
أن يــبــدأ بــالــعــســل، ويــخــتــتــم بــالمــكــدوس. وبينهما 
الزيتون، والعيتون، والطحينة والحلاوة، والكشك، 
والــزعــتــر. ولا تــأتــي الـــدعـــوة إلـــى الـــتـــذوّق مــن بــاب 
 أحدهم 

ّ
المنافسة بين المشاركين في المعرض، إذ يدل

إلى طاولة الآخر في حال سئل عن منتج لا يتوافر 
لديه، وإنما لتأكيد جــودة ما صنعه. وفي الرحلة 
بين طاولة وأخــرى، يجري الإعــلان عن مبادرة من 
هنا أو نتائج مسابقة من هناك مثل فــرط الرمان 
ــات تــوعــويــة  ــقـ ــابـ ــــدوس ومـــسـ ــكـ ــ ــيــــب كـــشـــك ومـ وأطــ
إلى مهرجان  المكان  للناشئة. هكذا تحوّل  صحية 
ــالــــروائــــح وبـــطـــيّـــبـــات الأرض،  حـــافـــل بــــالألــــوان وبــ
الهموم  من  بعيداً  للناس  بسيطا  وقتا  مستقطعا 

في بلد تشتد أزماته.
ــي« لــلــمــونــة والمــنــتــوجــات الــزراعــيــة  ــ مــعــرض »أرضــ
ــذي انــطــلــق لــلــمــرة الأولـــــــى فــــي عــام  ــ ــيـــة، الــ والـــحـــرفـ
انتشار  مــع  الأخــيــرتــين  السنتين  فــي  وغـــاب   ،2007
وبــاء كوفيد19، انطلق مجدداً عبر مؤسسة جهاد 
البناء الإنمائية على مساحة نحو ستة آلاف متر 
مربع، في مجمع سيّد الشهداء في قلب الضاحية 
الـــ140  الجنوبية. وقد تجاوز عدد زوّاره هذا العام 
ألــف زائـــر وفــق المــســؤول الإعــلامــي للمعرض عــادل 
أحمد، وذلك رغم الضائقة الاقتصادية. ويؤكد أحمد 
أن المعرض شهد حركة بيع عالية جداً قائمة على 
، حتى أن البعض باعوا 

ً
مبدأ »بِع كثيراً واربح قليلا

 منتجاتهم منذ اليوم الثالث للمعرض«. ويلفت 
ّ

كل
أحمد إلى جودة المنتجات المشاركة »لم ترجع لجنة 
الجودة والنوعية، التي كشفت عبر ثلاث مستويات 
البضائع، إلا 2% فقط من مجمل من تقدّموا  على 

للمشاركة في المعرض«.

رضية
ُ

مشاركة م

وصل عدد المشاركين إلى 1000 عارض بين أساسي 
وفرعي وتعاونيات، كما شهد حضوراً لافتا لذوي 

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة ومــؤســســة الــجــرحــى. وقــد 
عــن رضــاهــم، متحدّثين عن  المشتركين  عــبّــر معظم 

إيجابيات تتجاوز حركة البيع والشراء. 
تبدي جنان قصير، صاحبة علامة رافان لمنتجات 
الــتــي أســسّــتــهــا عــام  الــعــنــايــة الطبيعية بــالــبــشــرة، 
2017 في صــور، رضاها عن المشاركة في المعرض 
الــنــاس والتعريف  مــع  للتلاقي  ـــه شكل »فــرصــة 

ّ
لأن

بــالمــنــتــجــات والـــوصـــول إلـــى شــريــحــة أكــبــر وحــتــى 
قــادر  اللبناني  أن  مــؤكــدة  الــنــاس«.  طلبات  لمعرفة 

على المنافسة في الأسواق الخارجية. 
ويــــرى صــاحــب »عــســل تــرحــيــنــي«، المــنــتــج فــي تــول 
ــلــــق المــصــلــحــة مـــجـــدداً  الــنــبــطــيــة، أن المــــعــــرض »أطــ
وعــرّفــنــا إلـــى زبــائــن فــي بـــيـــروت«. وتـــوافـــق فاطمة 
ســلــيــم، الــتــي تبيع مــونــة »الــطــيــبــات« مــن المــربــيــات 
والمــكــدوس والــشــطــة والــكــشــك، أن مــعــارض مماثلة 

تعدّ بمثابة إنعاش وتحفيز للمشاريع الصغيرة. 

حركة بيع جيدة

وعــلــى رغــم الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، شهد المعرض 
حــركــة بــيــع جــيــدة، كــمــا تــقــول رحــمــة شــكــر »نفقت 
نصف البضاعة«، من دبس الرمان ومعقود التين 
ــا الــبــيــع »فــبــعــدل الــلــه«.  والــســفــرجــل والــيــقــطــين، أمـ
وبحسب زينب منصور صاحبة علامة منتوجات 
جــــواهــــر شــــتــــورة، يــــتــــراوح الإقــــبــــال بــحــســب أيــــام 
الجمعة  العطلة  أيـــام  ينتعش  حيث  إذ  الأســبــوع، 
والسبت والأحــد. أما الأسعار »فأكثر من معقولة، 
مرطبان كبير من كبيس المقتة )كيلو ونصف( بـ70 
المرطبان وطبعة  احتسبنا سعر  مــا  إذا  ليرة  ألــف 
ما  أنــه  اليد تجد  وإيــجــار  اللوغو والبضاعة  ورق 

في سعر ببلاش«. 
ويلفت علي تامر، صاحب الجمعية التعاونية في 
ريــف الــكــورة، إلــى إقبال الناس »أكثر من أي وقت 

ــبـــال جــيّــد على   شـــيء بــلــدي، والإقـ
ّ

مــضــى عــلــى كـــل
زيتون وزيت زيتون الكورة«. 

الحرفيات

يقول  الإقــبــال نفسه، كما  الحرفية  الأعــمــال  لــم تشهد 
باسل بو خزام »كان الإقبال أفضل قبل الأزمة، الناس 
اليوم تشتري ما هو ضروري فقط«. لكن رغم ذلك تبقى 
أهمية المعرض في أن »الناس تتعرّف إلى المنتجات، 

وبعضهم يأخذون رقمك لطلبات تتم لاحقا«. 
فــاطــمــة درة، وهـــي واحــــدة من  مــن جهتها، لحظت 
ــالًا على  ــبــ ــاء، إقــ ســـيـــدات مــجــمــوعــة جــمــعــيــة الـــعـــطـ
ــم واتــــخــــاذه صــنــعــة وحــتــى 

ّ
ــــواء لــلــتــعــل الــتــطــريــز سـ

للمعرض  العام تحضيراً  طيلة  درة  تعمل  للشراء. 
الذي تصرّف فيه إنتاجها، وتساعد زوجها الموظف 
»الــبــيــع مــن البيت قليل جـــداً، وأتــمــنــى لــو كــان ثمة 

أكثر من معرض لاستفدنا أكثر«.
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شرم الشيخ ــ حبيب معلوف

المناخ  تغيّر  قمة  فــي  للجدل  إثـــارة  الأكــثــر  القضية 
)كوب 27( لهذا العام هي تمويل الخسائر والأضرار 
التكيّف  تــتــجــاوز مــا يمكن  الــتــي  المــنــاخ  ــار تغيّر  )آثـ
الــرقــم واحـــد بالنسبة إلى  مــعــه(. هــذه هــي القضية 
البلدان الأفريقية، أو ما يُعرف بـ"المجموعة الأفريقية" 
الـــعـــام عــلــى الأرض  المــؤتــمــر هـــذا  الــتــي تستضيف 
الصلة  ذات  الدولية  التقارير  تذكر  والتي  المصرية، 
أنها ستكون المتضرّر الأكبر من الكوارث المناخية، 
 من 4% من الانبعاثات العالمية. 

ّ
مع أنها تساهم بأقل

هذا  النامية،  وكذلك  الأفريقية،  الــدول  حت 
ّ
تسل وقــد 

الباكستانية،  المناخ  لــوزيــرة  المرتفع  بالصوت  العام 
الآتية من بلد غمرت الفيضانات نصفه منذ أشهر، 
ما  الــكــارثــة  لهذه  والأضــــرار  الخسائر  كلفة  وبلغت 

يقارب 30 مليار دولار أميركي. 
إلى  بــالإضــافــة  النامية،  الــبــلــدان  التوجه  هــذا  تساند 
الصين، التي عقدت اجتماعات عدة تحضيرية للقمة 

في اليومين الأخيرين، وأجمعت على ضرورة إدراج 
موضوع "الخسائر والأضــرار" في مؤتمر الأطراف 
27 بدعم واسع النطاق من منظمات المجتمع المدني. 
يضاف إلى ذلك طبعاً موضوع "التكيّف"، وضرورة 
المطلب  المــنــاخ، وهــو  التكيّف مع تغيّر  زيــادة تمويل 
الأساسي الدائم للبلدان النامية. كما تمّ الاتفاق على 
ضرورة إلزام البلدان الصناعية المتقدّمة بدفع الـ100 

مليار دولار سنوياً كما نصّت اتفاقية باريس. 
التكتل  والصين  النامية  البلدان  اعتبار  وبالرغم من 
الأكبر في اجتماعات المناخ، كونها تضمّ 134 دولة 
نامية، إلا أنها لم تنجح يوماً في ترجمة تحالفاتها 
في قلب المعادلات، بالرغم من إجماعها أيضاً على 
الأساسيات ولا سيما على ضرورة تحميل البلدان 
المــتــقــدمــة "المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة" عــن قضية تغيّر 
الــجــزم منذ الآن،  المــنــاخ. وعلى هــذا الأســـاس يمكن 
بأن المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح هذه القمة، 
التي بدأت أعمالها رسمياً أمس، هو في مدى النجاح 
في إنشاء صندوق لما يُسمّى "الخسائر والأضرار"، 
.
ً
وإلزام البلدان المتقدّمة في تحمّل مسؤولياتها فعلا

مــن جهة أخـــرى، يــحــثّ الأمـــين الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش على إحراز تقدّم، ويقترح على 
الأربــاح  المتقدّمة فــرض ضرائب على  الاقــتــصــادات 
وإعــادة  الأحــفــوري،  الــوقــود  المتوقعة لشركات  غير 
ــبــلــدان الــتــي تــعــانــي من  تــوجــيــه تــلــك الأمـــــوال إلـــى ال
الخسائر والأضرار، وإلى الأشخاص الذين يعانون 
من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ويبقى أن نرى في 
الأيام المقبلة بعد كلمات الافتتاح لرؤساء الدول، ما 
في  والأضــــرار سيكون  الخسائر  تمويل  كــان  إذن 
ــدول الأعـــمـــال، بــعــدمــا هيمن  نــهــايــة المــطــاف عــلــى جـ
ــتــي سبقت  بــالــفــعــل عــلــى المــنــاقــشــات فـــي الــفــتــرة ال

مؤتمر الأطراف الـ27.
فــي الإطــــار نــفــســه، اقــتــرحــت بــعــض الــبــلــدان مسألة 
مالية صعبة أخــرى لإدراجــهــا فــي جــدول الأعــمــال، 
ــســقــة مـــع مــســار 

ّ
وهــــي جــعــل تــدفــقــات الــتــمــويــل مــت

انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة، والتنمية القادرة 
على الصمود أمام تغيّر المناخ )كما ورد في اتفاقية 
بـــاريـــس(. والــفــكــرة هــنــا هــي أن يــكــون عــمــل جميع 
المالية،  وزارات  ذلــك  في  بما  المالية،  الفاعلة  الجهات 

والبنوك التجارية، وصناديق التقاعد، وبنوك التنمية 
المتعدّدة الأطراف، متوافقاً مع أهداف اتفاق باريس. 
وهذا تطوّر مهم يمكن أن يجعل قضية تغيّر المناخ 

جزءاً لا يتجزأ من قضايا الاقتصاد الكلي للدول.
انطلاقاً من ذلك، من المتوقع أن تكون القضايا المالية 
هــي المهيمنة عــلــى قــمــة شـــرم الــشــيــخ المــنــاخــيــة هــذا 
العام، ولا سيما السؤال المركزي المتعلق حول ما إن 
كانت البلدان المتقدّمة ستفي أخيراً بالتزامها بتعبئة 
100 مليار دولار أميركي من تمويل المناخ سنوياً، 
وهــو رقــم كــان من المفترض أن تصل إليه في عام 
التاريخ! مع أن المؤشرات،  2020، وسنوياً بعد هذا 
المكلفة  الأوكرانية  الروسية-  الحرب  بعد  ولا سيما 
جداً على الاقتصاد العالمي، لا تدعو إلى الأمل بمنح 
الأولوية للتمويل بأرقام يفترض أن تتصاعد سنة 
أيضاً. كما  المتصاعدة  للكوارث   

ً
أخرى مواكبة بعد 

لن ينفع الحشد المتوقع لعدد المشاركين، الذي يصل 
إلى 40 ألف مشارك من 196 دولة في تغيير الاتجاه 
الجيوبولتيكي المحبط لهذا المؤتمر، حامل الرقم 27 

من معاناة المناخ.

الإحباط يسابق افتتاح مؤتمر مناخ شرم الشيخ
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تقرير

ار. فبعد غياب سنتين، عاد معرض »أرضي« للمونة والأشغال اليدوية 
ّ

 مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت بآلاف الزو
ّ

على مدى عشرة أيام، غص

ال وأصحاب المشاريع الصغيرة
ّ

والحرفية ليفتح أبوابه، منعشاً مجموعات واسعة من العم

معرض »أرضي«: 140 ألف زائر في مهرجان للمونة

نوا من الأسواق الشعبية
ّ

المغتربون تمو

... والمقيمون يشترون »ع القد«

داني الأمين 

أمضت فاطمة فــرحــات، مع أولادهـــا الثلاثة، 35 يوما 
في بلدتها برعشيت )بنت جبيل(، قبل أن تعود إلى 
المتحدة الأميركية، محمّلة بكل ما تحتاجه  الولايات 
هــي وأقــربــاؤهــا مــن المــونــة البيتية. وتــوضــح فرحات 
أنها حرصت على شراء المونة بكميات كبيرة "لنساعد 
أنفسنا وأبناء قرانا، من المزارعين، بعدما ضاقت بهم 
الوقت نفسه نؤمن حاجتنا نحن  العيش، وفي  سبل 
أيــضــا مــن المــنــتــجــات الــجــيــدة، كــمــا أنــهــا تــوفــر علينا 
بلاد  في  الغذائية  السلع  أسعار  المــال، لأن  من  الكثير 

الاغتراب باتت مرتفعة جداً". 
وقـــد شــكــلــت أســــواق الــقــرى الــشــعــبــيــة المــكــان الأفــضــل 
فيقول  المنزلية،  المونة  من  المــزارعــين  لعرض منتجات 
أحــمــد عــطــوي "أعــــرض إنــتــاجــي مــن الــزعــتــر والــكــشــك 
والسماق ومــاء الــورد وغيرها في أســواق بنت جبيل 

وشقرا وتــبــنــين...، والــلافــت أن معظم الزبائن هــم  من 
المنطقة فباتوا  فــقــراء  أمـــا  المــيــســوريــن،  أو  المــغــتــربــين، 
يصنعون مونتهم بأيديهم، بعدما كان الجيل الجديد 

منهم قد ترك هذه العادة".
ويؤكد المشرف على معرض "أرضــي" في بلدة مارون 
الراس حسن حمد أن "عدد منتجي المونة البلدية ارتفع 
بشكل لافت هذه السنة، بسبب الأوضاع الاقتصادية 
الــخــانــقــة، وهــو أمــر أســهــم فــي زيـــادة الإنــتــاج، كما أن 
عـــدد المــصــطــافــين مـــن المــغــتــربــين والمــقــيــمــين فـــي المـــدن 
ارتــفــع بشكل كبير أيــضــا، مــا أســهــم فــي تسويق هذه 
المنتجات". ويكشف أن "ما تم بيعه من منتجات ربات 
المــنــازل خــلال ثلاثة أيــام فقط، فــي معرض أرضــي في 
ــل إلـــى حــوالــي 250 مــلــيــون لــيــرة،  مــــارون الــــراس وصـ
ــا فــي مــعــرض أرضــــي الــــذي أقــيــم فــي مــنــتــزه مليتا  أمـ
الــســيــاحــي، فــقــد ارتــفــعــت نــســبــة المــبــيــع أكــثــر مـــن ذلــك 
بكثير، نظراً لقرب الموقع من المدن الساحلية وبيروت". 

ويلفت مسؤول جهاد البناء في الجنوب، ورئيس بلدية 
عيترون، سليم مراد إلى أن "المقيمين في القرى والبلدات 
إلــى مــزارعــين ومنتجين  الجنوبية تحوّلوا بمعظمهم 
لــلــزراعــات البعلية، الــتــي لا تــحــتــاج كــثــيــراً إلـــى المــيــاه، 
وهذا أسهم في زيــادة أعــداد المنتجين للمونة المنزلية، 
 لافــتــا لــأهــالــي، بعدما عمد جهاد 

ً
الــتــي تحقق دخـــلا

إلــى تسويق  البلديات  اتــحــادات  البناء بالتنسيق مــع 
المنتجات المنزلية في المعارض المتنقلة والأسواق". وقد 
نظمت مؤسسة جهاد البناء دورات تدريبية لأهالي 
بــالــزراعــات  الـــزراعـــي والاهــتــمــام  التصنيع  فــي كيفية 
المــنــتــجــة وغـــيـــر المــكــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى المـــســـاعـــدة على 
تسويق المنتجات في المعارض والأســـواق، ولاحقا من 
خلال منصّة إلكترونية متخصصة بالتسويق، و"كان 
للمغتربين فضل كبير في تسويق المنتجات، فهم باتوا 
أكــثــر اهــتــمــامــا بــمــســاعــدة الأهـــالـــي مــن خـــلال شــــراء ما 

يحتاجونه من المونة البيتية".

رضا صوايا

الناس عادة  ر 
ّ

السنة يتحض الفترة من  هــذه  في مثل 
وخــاصــة فــي المــنــاطــق الــجــبــلــيّــة لــلــتــمــوّن وتــخــزيــن ما 
الشتاء.  لفصل  تحسّبا  الغذائية  المنتجات  مــن  أمــكــن 
 "النمليات"، أو خزانات المونة لهذا العام أصبحت 

ّ
لكن

السابق، حيث بات  ذكــرى غابرة عما كانت عليه في 
التموّن "على القد، وإذا كانت الأحوال ميسّرة نتموّن 
كحد أقصى لمدة شهر" بحسب مجموعة من السيدات 

عن في السوبرماركت. 
ّ

 يتبض
ّ
كن

تشير إحداهن إلى أنه "منطقيا، في مثل هذه الظروف 
يصبح التموّن ضروريا في ظل ارتفاع الأسعار المرشح 
 الإمكانات شبه معدومة، خاصة أن 

ّ
للتزايد أكثر، لكن

باقي المصاريف باتت تستنزفنا". لذا تجد سيدة أخرى 
في الحديث عن التموّن "ترفا، همّنا الأساسي هو كيفية 
تأمين غــذاء الــيــوم التالي. مــين قــادر يفكر لأسابيع أو 

أشهر لقدام؟"

تكشف ميرفت سركيس، صاحبة متجر Convivio الذي 
يعرض منتجات غذائية ومونة، أن "الأسعار تضاعفت 
 بالعام الماضي. أما قياسا بمرحلة 

ً
مرتين وأكثر مقارنة

ما قبل الأزمة فالأسعار زادت بما لا يقل عن 10 أضعاف". 
الشرائية،  وعاداتهم  الزبائن  في سلوكيات  ــر 

ّ
أث واقــع 

وخـــصـــوصـــا المــقــيــمــين مــنــهــم الـــذيـــن بـــاتـــوا بــأغــلــبــهــم 
"يشترون قدر حاجتهم في أول 
أسبوع من الشهر ليغيبوا من 
بعدها طوال الأسابيع الثلاثة 
ــة. الــــنــــاس  ــيــ ــقــ ــبــ ــتــ الأخــــــــــــرى المــ
يــفــتــقــدون إلـــى الــســيــولــة الــتــي 
تــســمــح لــهــم بــالــتــبــضــع بشكل 
ــة"  ــلـ ــويـ ــيــــة طـ ــنــ ــفـــي لمـــــــدة زمــ ــكـ يـ
يــقــول عــصــام بــو راشــــد، مدير 
شركة j.Grove المتخصّصة في 

صناعة المونة الطبيعية. 
المغتربون  ط 

ّ
نش المقابل،  فــي 

لم  "بشكل كثيف  الصيف  المونة خــلال فصل  قطاع 
نشهده مــن قبل وحــتــى منذ مــا قبل بــدايــة الأزمـــة. 
وأغلب زبائني اشتروا مونة تكفيهم لستة أشهر" 
تقول سركيس، متحدّثة عن قطاع يعاني، "فغالبية 
الــشــركــات الناشطة فــي هــذا المــجــال أصبحت تركز 
العديد  لكانت  لــولاه  الــذي  التصدير،  أعمالها على 

من المؤسسات قد أفلست". 
ــربــــين بـــكـــمـــيـــات  ــتــ ــغــ شـــــــــراء المــ
كــبــيــرة لمــســه أيــضــا بـــو راشـــد 
"حــــيــــث اشــــتــــرى الـــعـــديـــد مــن 
ــة بــكــمــيــات  ــ ــونـ ــ المـــغـــتـــربـــين المـ
كــبــيــرة تــكــفــيــهــم حــتــى ســنــة، 
وهــــو مـــا يـــؤشـــر أيـــضـــا ربــمــا 
يـــــــــزور  أن  صــــــعــــــوبــــــة  إلــــــــــــى 
خلال  لبنان  منهم  الكثيرون 
فــصــل الـــشـــتـــاء ربـــمـــا تــخــوّفــا 
مـــن تـــدهـــور الأوضــــــاع أكــثــر". 

ويشرح أن "من عوامل إقبال المغتربين على الشراء 
تراجع المبيعات أونلاين، حيث إن الكثير من المواقع 
غلقت، إضافة إلى كلفة الشحن التي ارتفعت بشكل 

ُ
أ

كبير". 
أثــــر الأزمــــــة انــعــكــس أيـــضـــا عــلــى كــلــفــة إنـــتـــاج المــونــة 
وتــحــضــيــرهــا، وهــــو مـــا يـــهـــدّد الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
وخــاصــة منهم الــنــســاء الــلــواتــي وجـــدن فــي السنوات 
المــاضــيــة فــي تحضير المــونــة فــرصــة لــتــأمــين مداخيل 
إضــافــيــة وتحقيق نـــوع مــن الاســتــقــلال الـــذاتـــي، نظراً 
لشراء  الــلازمــة  النقدية  السيولة  توفير  صعوبة  إلــى 
مستلزمات الإنتاج. وفي هذا الإطار يوضح بو راشد 
منها  لهكذا سيناريو وحــرصــا  وتــفــاديــا  الــشــركــة  "أن 
الــذيــن نتعامل معهم  الأشــخــاص  ديــمــومــة عمل  على 
ــراء الــبــضــاعــة الــتــي  ــ لــتــحــضــيــر المـــونـــة عــمــلــت عــلــى شـ
يــحــتــاجــون إلــيــهــا، وبــالــتــالــي لا يــبــقــى عــلــيــهــم ســوى 
فوراً  لهم  ندفع  أن  على  أننا نحرص  علما  التصنيع. 

عند التسليم".

غالبية الشركات 

ز 
ّ

الناشطة أصبحت ترك

أعمالها على التصدير

 الأحوال، ما تقوله 
ّ

وليس لديها، في كل
مها 

ّ
لكون ترميم المبنى جرى قبل تسل

مهامها في الوزارة وهي لم تعاينه عن 
قرب حتى اللحظة. الإدارة التربوية من 
مدير عام للتربية ومدير تعليم ثانوي، 
ــا المـــتـــكـــرّرة  ــنـ ــالاتـ ــم تـــجـــب عـــلـــى اتـــصـ لــ
ورســائــلــنــا الــنــصــيــة لــلاســتــيــضــاح عن 
حقيقة ما جرى في ثانوية زارها وزير 

التربية في آذار الماضي.

متاهة الترميم  

ــة فــي  ــعــ ــاجــ ــفــ ــــب الــ ــقـ ــ ــــب أعـ ــريـ ــ ــمــــت مـ صــ
انتظار نتائج تحقيق يُخشى أن يُفلت 
المحاسبة  من  نهايته  في  »المرتكبون« 
والــعــقــاب و«تــطــلــع بـــراس المـــديـــر«، في 
وقــــت قـــفـــزت فــيــه إلــــى الأذهــــــان أســئــلــة 
بـ«إنجازات  الــوزيــر  تفاخر  مفارقة  عن 
وهمية« وإعطائها الأولوية في صرف 
الأمــوال، فيما يحتاج القطاع التربوي 
 قــــرش لــتــســيــيــر عــام 

ّ
الــرســمــي إلــــى كــــل

دراسي »ماشي بطلوع الروح«.
مـــا حــــدث فـــي جــبــل مــحــســن يــمــكــن أن 
يحدث في أيّ وقت وفي أيّ منطقة، ولا 
يجب أن يــمــرّ هــكــذا مــن دون الإضـــاءة 

ــمــــدارس  ــلــ ــة لــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــاة الـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــلــــى المـ عــ
يتداوله  ما  الرسمية. هذا  والثانويات 
على  يجرأون  ولا  بـ«الهمس«  مديرون 
ــواه«.  قــولــه فــي العلن فــي بلد »كـــمّ الأفــ
يــروون عشرات الحوادث عن »متاهة« 
يقولون،  كما  المشكلة،  ليست  الترميم. 
ــرصــد لــهــذا المــكــوّن 

ُ
ــوال الــتــي ت ــ فــي الأمـ

المانحة  الجهات  مــن  دعما  يلقى  الــذي 
المعايير  في  إنما  الدولية،  والمنظمات 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي يـــجـــري عــلــى أســاســهــا 
ــار هـــــذا المـــبـــنـــى دون ذلــــــك. ثــمــة  ــيـ ــتـ اخـ

فاتن الحاج

...وتـــــشـــــاء الـــعـــنـــايـــة الإلـــهـــيـــة أن تــمــنــع 
مجزرة كادت أن تقع، فتقتصر الجريمة 
ــــورد تحت  عــلــى مــقــتــل طــالــبــة بــعــمــر الـ
جــســر هــبــط عــلــيــهــا مـــن ســقــف صفها، 
وجرح صديقتها، فيردّ المسؤول الأول 
عـــن الــتــربــيــة، الــــذي يــمــأ، مــنــذ تــولــيــه 
ما 

ّ
متكل الــشــاشــات بحضوره  الــــوزارة، 

ه القضاء والقدر!
ّ
عن إنجازاته: إن

 هــذه الــحــادثــة حصلت فــي بلد 
ّ
فلو أن

آخــــر، كــيــف كـــان ســيــتــصــرّف مــســؤولــو 
الـــتـــربـــيـــة فــــيــــه؟ فـــمـــن مـــشـــهـــد الـــصـــف 
والتنشئة  التربية  كتب  إلــى  المــنــكــوب، 
ماغي  بدماء  والملوّنة  المبعثرة  المدنية 
محمود، نعلم أن لا إنجاز حقيقيا في 
يعد خافيا  ولــم  الفساد.  ينخره  قطاع 
أن التعليم الرسمي يحتضر، إذ يجبر 
الأساتذة على العودة براتب متوسطه 
100 دولار، في أحسن الأحوال، من دون 
والتلامذة  نقل منذ شباط 2022،  بــدل 
يدرسون بلا كتب، وصناديق المدارس 
ــبـــة  ــى الـــتـــحـــتـــيـــة مـــرحّـ ــنــ ــبــ ـــــارغــــــة، والــ فـ

بالكوليرا... ومئات المباني متهالكة.
ليس أسهل من »تلبيس« مدير المدرسة 
أيّ حــادث يحصل  الرسمية مسؤولية 
الحلقة الأضعف في  في مدرسته. هو 
أخــطــبــوط الــفــســاد فــي وزارة الــتــربــيــة. 
وفوق ذلك، يُكتم صوته ويُمنع بحجة 
قانون الموظفين، من التصريح إلا بإذن 
لــه. »بعتذر من حضرتك، ما  لا يُعطى 
للصحافة«،  للتصريح  موافقة  أي  في 
كـــان هـــذا ردّ نــجــوى شــتــوي، الــنــاظــرة 
ثانوية  إدارة  بــأعــمــال  القائمة  الــعــامــة 
الــقــبــة الــثــانــيــة الــرســمــيــة أو مــا يُــعــرف 
بـ«مدرسة الأميركان« في جبل محسن 
الـــتـــي شـــهـــدت فــاجــعــة مــقــتــل الــطــالــبــة 
مـــاغـــي مــحــمــود. كــــان هــــذا أيـــضـــا حــال 
الــــوزارة،  فــي  الهندسة  مــســؤولــة لجنة 
مــايــا ســمــاحــة، إذ أشــــارت إلـــى أنــهــا لا 
من  بــأي معلومات  تــدلــي  أن  تستطيع 
الــتــربــويــة،  الإدارة  مــن  الإذن  أخـــذ  دون 

دين!
ّ

ش عن المتعه
ّ

فاجعة مدرسة »الأميركان«... فت
أحــد  يــقــول  الــدهــشــة،  ثــيــر  استنسابية 
ـــرصـــد أمــــوال 

ُ
المـــديـــريـــن، إذ يــمــكــن أن ت

ــأمـــين الـــرفـــاهـــيـــة فــــي مـــــدرســـــة، ولا  ــتـ لـ
تضرب ضربة واحدة في مدرسة أخرى 
تعاني من وضع هندسي خطير. »أما 
الـــصـــيـــانـــة الـــســـنـــويـــة الــبــســيــطــة فــغــيــر 
ــــدوم لأكـــثـــر مـــن ســـنـــة. الـــ جـــذريـــة ولا تـ

NGOS والمتبرّعون يفرضون الأعمال، 
وهـــم يــبــحــثــون عــن مــدرســة لا تتطلب 
الإنــجــاز«.  فيها  ويــمــرّكــون  كثيراً  عناء 
ــريـــن في  ــديـ الـــلافـــت مـــا يــقــولــه أحــــد المـ
مـــدارس رمّمتها منظمة  عــن  الــجــنــوب 
»تنش«  جدرانها  كانت  »اليونيسف« 
صـــارت »تــدلــف«، فيما روى مــديــر في 
الــشــمــال حــادثــة حصلت فــي مدرسته، 
حيث زارتــه إحــدى الجمعيات عارضة 
تأهيل أحد المراحيض، في حين زارته 
جــمــعــيــة أخـــــرى فـــي الـــعـــام الـــــذي يليه 
لـــتـــعـــرض عـــلـــيـــه اســــتــــعــــدادهــــا لــلــقــيــام 
بالعمل نفسه. وفي مجال آخر، قال إنه 
أبلغ الوزارة منذ أكثر من 5 سنوات أن 
مدرسته تحتاج إلى ترميم، والسلامة 
تقرير  عــلــى  بــنــاءً  فيها بخطر  الــعــامــة 
ــلــــى نــفــقــة  مـــهـــنـــدســـين اســـتـــقـــدمـــهـــم عــ

ــة، وأرســـلـــت الـــــوزارة  صـــنـــدوق المــــدرســ
ــذا الـــواقـــع  ــأكـــدت مـــن صــحــة هــ لــجــنــة تـ
ــم المــــدرســــة عـــلـــى لائــحــة  ــ وأدرجــــــــت اسـ
ــــى المــتــعــهــدون  ــل، وأتــ ــامـ ــشـ الـــتـــرمـــيـــم الـ
ــاركـــون فـــي المــنــاقــصــات وكــشــفــوا  المـــشـ
على المــكــان ورســمــوا الــخــرائــط وحتى 
ـــبـــدل 

ُ
ــت الـــتـــرمـــيـــم واسـ لــــم يــحــصــل  الآن 

بالترقيع، ويمكن أن تكون هذه الحالة 
متكررة في أكثر من مدرسة.

المانحون يفرضون شروطهم

 تــســرح الــجــهــات الـــدولـــيـــة ووكـــلاؤهـــا 
المحليون ويمرحون، داخل المدارس بلا 
حسيب أو رقــيــب وســـط قــصــور لجنة 
المهندسين التي تضم 3 موظفين فقط 
ع 

ّ
عن متابعة الملفات الكثيرة، فيما يوق

مدير المدرسة على تسلم الأعمال على 
»آدميته«  وتكون  الخاصة  مسؤوليته 

هي الحكم! 
لا أحـــد يــعــلــم مـــن يــشــرف عــلــى نوعية 
أعمال الترميم والصيانة التي يتولاها 
المتعهدون والملتزمون والجمعيات في 
منشأة بهذا الحجم، في وزارة التربية؟ 
ويتأكد  إنــجــازهــا  بعد  يتسلمها  ومــن 
والشروط؟  للمواصفات  مراعاتها  من 
ــــؤولًا، وهـــو  ــسـ ــ ــكـــون المــــديــــر مـ ــيـــف يـ وكـ
غـــيـــر مــــؤهّــــل هـــنـــدســـيـــا ولا عــــلاقــــة لــه 
بــهــذا الــعــالــم؟ ولمـــاذا لا يــجــري التعاقد 
مـــع جــهــة اســتــشــاريــة مــحــايــدة فـــي كل 

محافظة تراقب الأعمال؟
 

ّ
فــي المــبــدأ، يفترض أن يــرفــع مــديــر كل

ــام لــلــتــربــيــة  ــعــ ــر الــ ــديــ مــــدرســــة، إلـــــى المــ
 

ّ
عــبــر المنطقة الــتــربــويــة، فــي نــهــايــة كــل

 عــن حــال 
ً
عـــام دراســــي تــقــريــراً مــفــصّــلا

الــبــنــاء المـــدرســـي ووضــعــه والــحــاجــات 
ذ. 

ّ
ف

ُ
ن ترميم  للترميم، وآخر  الضرورية 

الــتــقــريــر لا يعني أن الكشف  لــكــن رفـــع 
وإذا حصل   ،

ً
فــعــلا المــيــدانــي سيحصل 

ــذا لا يــعــنــي أن الــتــرمــيــم  ــهـ الـــكـــشـــف، فـ
واقع لا محالة. ثمة شعور لدى بعض 
يرفعونها،  الــتــي  الأوراق  أن  المــديــريــن 
رمى في الأدراج ولا تجد من 

ُ
سنويا، ت

يقرأها.
ــرك الأمــر للمدير ليدبّر نفسه 

ُ
أمــا إذا ت

ــلـــة، وإذا  ــيـ بـــنـــفـــســـه، فــلــيــســت بــــيــــده حـ
 أن هــنــاك 

ً
ــعــــلا ــعـــي فــ ــه يـ ــ ــا أنــ ــنـ ــتـــرضـ افـ

واقعا يحتاج إلــى معالجة، فــإن سقف 
الإنفاق لديه لا يتجاوز 3 ملايين ليرة 
وهي لا تكفي لتصليح شباك مكسور، 
ــتــــدراج  إلـــــى اســ وإلا ســيــحــتــاج الأمــــــر 
ــار ومـــنـــاقـــصـــات. يــقــول  ــعــ عــــــروض أســ
لنا  ويقولون  :«خنقونا  المديرين  أحــد 
تطلبوا  أن  وممنوع  المعجزات،  افعلوا 

مساعدة«!

ة خشية من أن 
ّ

ثم

فلت المرتكب من 
ُ
ي

ل المدير 
ّ

العقاب ويتحم

المسؤولية

قضية

فتحت فاجعة مدرسة »الأميركان« في 

جبل محسن جروح مديري المدارس 

الرسمية، ومعاناتهم الدائمة مع 

الصيانة والترميم. ليست المشكلة في 

حصول الترميم، إنما في نوعيته وفساد 

دين والجهة التي تراقب تنفيذه 
ّ

المتعه

)مروان بو حيدر(
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ــدت الــجــمــهــوريــة  ــ ، أكــ
ٍ

ــي ــ ـ
ْ
ــف ــ ـ

َ
ــــول ن بـــعـــد طـ

الإسلامية على لسان وزير خارجيّتها، 
زوّدت  أنها  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 
ــيّـــرات، وهــــو مـــا يــشــكّــل  ــالمـــسـ روســـيـــا بـ
منعطفاً يضع الأولى، في خضمّ الحرب 
دائرتها.  فــي  أوكــرانــيــا،  فــي  المتواصلة 
الإيراني  الوزير  ق 

ّ
المجال، عل وفي هذا 

ــة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا بعض  ــجّـ عــلــى »الـــضـ
ــال  ــ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة إرسـ
إلى روسيا  إيــران مسيّرات وصواريخ 
لمساعدتها فــي الــحــرب فــي أوكــرانــيــا«، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه فـــــي مـــــا يــــخــــصّ »الــــجــــزء 
ق  بالصواريخ، فهو خطأ تماماً. 

ّ
المتعل

أمّا بالنسبة إلى الدرونز، فقد وضعنا 
مسيّرات في تصرّف روسيا، وذلك قبل 
أشهر من بدء الحرب الأوكرانية«. وقال 
إن بلاده طلبت من السلطات الأوكرانية 
ـــة وبــراهــين 

ّ
فها »أدل أن تضع فــي تصرُّ

تـــؤكـــد اســـتـــخـــدام روســـيـــا لــلــمــســيّــرات 
الإيرانية في الحرب الأوكرانية«، لافتاً 
إلى أنها »لن تقف مكتوفة الأيدي«، في 
حال ثبوت صحّة »المزاعم«. من جهته، 
المسلحة  الــقــوات  متحدّثي  كبير  شـــدّد 
الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، على أن 
وروسيا  إيــران  بين  العسكري  التبادل 
سابق للحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى 
ل 

ّ
تتدخ »لا  الإســلامــيــة  الجمهورية  أن 

ين البلدَين«.
َ
في الحرب بين هذ

وسارع الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
الــردّ على تصريحات  إلى  زيلينسكي، 
ـــهـــمـــاً إيــــــران 

ّ
ــيــــان، مـــت ــلــــهــ ــر عـــبـــد الــ ــيــ أمــ

»الكذب« في ما خصّ مسألة إرسالها  بـ
»عــدداً محدوداً« من الطائرات المسيّرة 
سقط، 

ُ
إلــى روســيــا، إذ قــال إن قــواتــه »ت

 عــــن 10 مــــن هـــذه 
ّ

ــقــــل يـــومـــيـــاً، مــــا لا يــ
الــطــائــرات المــســيّــرة«. وعــلــى رغــم إثــارة 
الصنع  إيرانية  أسلحة  إرســـال  قضيّة 
إلـــى روســيــا لاســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب 
 أن زيلينسكي 

ّ
الأوكرانية، قبل أشهر، إلا

المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول  فـــي 28  نـــشـــر، 
صورة له وهو يقف وإلى جانبه حطام 
طائرة مسيّرة إيرانية المنشأ، من طراز 
انتحارية  مسيّرة  وهــي   ،»136 »شاهد 
تزن 200 كيلوغرام، ويصل مداها إلى 
 185 سرعتها  وتبلغ  كيلومتر،   2000
كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، وتــمــتــلــك قــدرة 
فائقة على الــتــهــرّب مــن الـــــرادارات. من 
جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، 
طلع وزراء 

َ
دميترو كوليبا، أخيراً، أنه أ

على  السبع«  »مجموعة  دول  خارجية 
وجود أجزاء من طائرة مسيّرة إيرانية 
كانت كييف قد أسقطتها. ووفق بعض 
ــي طــائــرة 

َ
الــتــقــاريــر، طلبت روســيــا ألــف

ألــفــاً منها  أن  يُعتقد  إيــرانــيــة،  مــســيّــرة 
وصلت، حتى الآن. وذكرت شبكة »سي 
إن إن«، الأسبوع الماضي، أن آخر شحنة 
رسلت إلى روسيا، ضمّت 450 

ُ
إيرانية أ

طــائــرة مــســيّــرة، وهــو مــا أكـــده، تــوازيــاً، 
الجيش الأوكــرانــي الــذي قــال إن إيــران 
من  جــديــدة  مجموعة  قريباً  »سترسل 
 200 على  تشتمل  القتالية،  مسيّراتها 
مسيّرة شاهد 136 ومهاجر6 وأرش2، 
إلى روسيا«، سيتمّ نقلها »على هيئة 
تجميعها  يتمّ  أن  على  منفصلة،  قطع 
ــيـــة وصــبــغــهــا  داخـــــل الأراضـــــــي الـــروسـ

مجدّداً، ووضع شارة روسية عليها«.
وأفــــاد عــبــد الــلــهــيــان بـــأن وفـــداً دفــاعــيّــاً 
إيــرانــيّــاً كــان قــد ســافــر، قبل أسبوعين، 
ــدى الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة لــعــقــد  ــ ــ إلـــــى إحـ

حول  الأوكرانيين  مع  مشترك  اجتماع 
مـــســـألـــة المــــســــيّــــرات، بـــيـــدَ أن »الـــطـــرف 
الأوكراني قرّر، في ربع الساعة الأخير، 
أن لا يــحــضــر الاجـــتـــمـــاع«، عـــازيـــاً ذلــك 
إلى »ضغوط مارستها أميركا وبعض 
ــة، ولا ســيــمــا ألمــانــيــا«  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
عــلــيــه. وبــحــســبــه، أبــلــغــت هــــذه الــــدول، 
نا( نريد فرض 

ّ
»)أن الجانب الأوكراني بـ

عقوبات على إيران على خلفيّة مسألة 
احتساء  أنتم  تريدون  والآن  المسيّرات، 

القهوة معهم في اجتماع مشترك«.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، تـــتـــواصـــل الــضــغــوط 
الدولية على خلفية قضيّة »الدرونز«، 
»حــلــف شــمــال  إذ أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لـــ
ــنــــبــــرغ،  ــتــ ــتــــولــ ــنـــــس ســ ــ الأطـــــــلـــــــســـــــي«، يـ
 
ً
الخميس الماضي، أن »طهران، وفضلا
عــن إرســالــهــا المــســيّــرات إلـــى مــوســكــو، 
باليستية  صــواريــخ  تسليمها  تـــدرس 

لتستخدمها في حربها على أوكرانيا«، 
»غــيــر المــقــبــول«.  ــراء بـــ واصــفــاً هــذا الإجــ
إلى  السبع«،  »مجموعة  تقرّ  لم  وفيما 
الآن، أيّ عــقــوبــات فــي الإطــــار المــذكــور، 
المجموعة،  دول  خارجية  وزراء  أن   

ّ
إلا

انــــتــــقــــدوا، فــــي بـــيـــانـــهـــم، الــجــمــهــوريــة 
ــا  ــهــ ــتــ ــلــ ــواصــ الإســــــلامــــــيــــــة بــــســــبــــب »مــ
ــة لــــلاســــتــــقــــرار فــي  ــزعــ ــزعــ الأنــــشــــطــــة المــ
الــــشــــرق الأوســـــــط والــــــــدول المــحــيــطــة«، 
بما يشمل إرسالها »أسلحة متطوّرة، 
الحكومات  إلــى  مسيّرات،  ضمنها  من 
التقارير  إلى  واستناداً  والميليشيات«. 
ــيّــــرات  ــدام روســـــيـــــا مــــســ ــ ــــخـ ــتـ ــ حـــــــول اسـ
ــة الـــصـــنـــع لمـــهـــاجـــمـــة الأهـــــــداف  ــيــ ــرانــ إيــ
ــعــتــبــر الــــدول 

َ
المـــدنـــيـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، ت

الغربية أن هذه الأسلحة »تنتهك« قرار 
»الـــرقـــم 2231«،  الـــدولـــي  الأمـــن  مجلس 
 الأمم 

ً
ق بالاتفاق النووي، داعية

ّ
والمتعل

المتحدة إلــى الــخــوض فــي هــذا المــجــال. 
ويــمــكــن أن تــفــضــي هـــذه الــقــضــيّــة إلــى 
 الـــنـــزاع«، أي إعـــادة 

ّ
تفعيل »آلــيــة فـــض

ــتـــحـــدة عــلــى  ــقـــوبـــات الأمــــــم المـ فـــــرض عـ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، والــتــي كانت 
ــرام  لــغــيــت أو عُــلــقــت فــي أعــقــاب إبـ

ُ
قــد أ

الاتفاق النووي. ويرى بعض المراقبين 
أن تــصــريــحــات أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان من 
إلــى ما قبل  أن إرســال المسيّرات يعود 
أشــهــر مــن انــــدلاع الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
تـــنـــدرج فـــي إطــــار الـــحـــدّ مـــن الــضــغــوط 
الدولية، ولا سيما دراسة هذه القضيّة 
»الــقــرار  فــي إطــــار الانــتــهــاك المــحــتــمــل لـــ
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حسين إبراهيم

أرادت  واحـــــــــــد،  بــــحــــجــــر  عـــــصـــــفـــــوران 
التسريب  أميركا إصابتهما من خلال 
ستريت  »وول  صحيفة  نــشــرتــه  الـــذي 
ــــن الاســــتــــخــــبــــارات   عـ

ً
ــلا ــقــ جــــــورنــــــال« نــ

السعودية حول »هجوم إيراني وشيك« 
على المنشآت النفطية في المملكة. الأوّل 
هــو إظــهــار أن النظام الإيــرانــي مــأزوم، 
ويــســعــى إلــــى تــصــديــر أزمـــتـــه، بــعــدمــا 
انقلب سحر التظاهرات على ساحرها، 
مــنــذ الــهــجــوم »الــداعــشــي« فــي شــيــراز، 
والـــذي كــان يــنــدرج فــي السياق نفسه، 
والثاني  عكسيّاً.  مفعولًا  أعطى  وإنما 
ــــودة إلـــــى الــتــكــتــيــك المـــعـــروف  ــعـ ــ ــو الـ هــ
اعـــة لــلــســعــوديــة 

ّ
بــاســتــخــدام إيـــــران فـــز

لإعادتها إلى بيت الطاعة الأميركي.
مجموعة  تسجيل  للاستدلال،  ويمكن 

ملاحظات:

أميركي  الــواقــع،  فــي  التسريب،  أولًا: 
ــاً، عــــلــــى رغــــــــم أن  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ولـــــيـــــس ســ
نــسَــبــتــه  جـــــورنـــــال«  ســـتـــريـــت  »وول 
ــة.  ــوديــ ــعــ ــســ إلـــــــى الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــ
ــم مــجــلــس الأمــــن  فـــالمـــتـــحـــدثـــون بـــاسـ
ـــبـــعـــوه 

ْ
ــتــــاغــــون«، أت ــنــ ــبــ ــقـــومـــي و»الــ الـ

بسَيْل من التصريحات التي تتضمّن 
ــل لــحــمــايــة المــمــلــكــة، 

ّ
تــهــديــداً بــالــتــدخ

على  الــســعــوديــون  معه  تعامل  فيما 
ــلـــه عــن  ــقـ مــــســــتــــوى الإعــــــــــلام الــــــــذي نـ
الصحيفة الأمــيــركــيــة، فــي حــين كــان 
ى 

ّ
تتبن الــســعــوديــة  أن  لـــو  يــفــتــرض، 

ــام، أن يَــصــدر في  ــهـ ــذا الاتـ رســمــيّــاً هـ
شــأنــه بــيــان رســمــي، أو أن يتجاهله 
الإعـــــلام الـــســـعـــودي تــمــامــاً، كــمــا هو 
معهود في وسائل الإعلام في المملكة 

التي لا تملك أيّ هامش حريّة.
ثــانــيــاً: عندما وقــع هــجــوم فعلي على 
ــو«، فـــي أيـــلـــول 2019،  ــكــ مــنــشــآت »أرامــ
 مــن الــريــاض وواشــنــطــن، 

ٌّ
واتــهــمــت كــل

طــهــران بــالــوقــوف خــلــفــه، تــركــت إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــالــد 
ــدة فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ تــــــــرامــــــــب، الـــــســـــعـــــوديـــــة وحـ
المواجهة، ولم تهبّ لنجدتها، على رغم 
الــصــداقــة الــتــي جــمــعــت تـــرامـــب بــولــي 
سلمان.  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
بـــل إنــهــا عَـــمَـــدت، بــعــد أشــهــر مـــن ذلــك 
ــع بــطــاريّــات  الــهــجــوم، إلـــى ســحْــب أربــ
»باتريوت« منها، وعدد من الطائرات 
 عــن عــشــرات الجنود 

ً
الــحــربــيــة، فــضــلا

الذين كانوا قد تمركزوا على الأراضي 
ــل الــيــوم 

ّ
الــســعــوديــة. فــلــمــاذا ســتــتــدخ

 عــلاقــة سيئة بــين ابــن سلمان 
ّ

فــي ظــل
والرئيس الأميركي، جو بايدان، الذي 
الوجود  تخفيف  على  سياسته  تقوم 
الأميركي في الشرق الأوسط، ولا يقبل، 
كما لا يقبل الـــرأي الأمــيــركــي مــنــه، أيّ 
الــدفــاع عن السعودية التي  تــورّط في 
كـــان وصــفــهــا فــي حملته الانــتــخــابــيــة 
 أنه 

ّ
بأنها »دولة مارقة«؟ فأغلب الظن

لو كان على يقين بأن طهران مستعدّة 
لــضــرب المــمــلــكــة، لــكــان صــمــت وشــمــت 

بها.

سقطت سريعاً محاولة أميركا لتصوير 

النظام في إيران على أنه نظام مأزوم 

يسعى إلى تصدير أزمته إلى الخارج، عبر 

الحديث عن »هجوم وشيك« مزعوم 

على منشآت النفط السعودية. والغريب 

أن هذه المحاولة التي لا تصلح سيناريو 

لفيلم هوليوودي فاشل، من النوع 

الذي لا ينفد مخزون الرصاص أبداً في 

رشاشات أبطاله، يأتي بعد محاولات 

حثيثة، كانت فاشلة هي الأخرى، 

لاستمالة طهران بغرض إقامة توازن 

د السعودي عليها، حين اختارت 
ّ

مع التمر

فرض المنطق، البقاء 
َ

الأخيرة، كما ي

داخل الحلف المعادي لأميركا، الذي 

ره روسيا راهناً
ّ

تتصد

ة بايدن حول »تحرير« إيران )أ ف ب(
ّ
تراجعت الولايات المتحدة عن زل

ة »الدرونز« )أ ف ب(
ّ

تتواصل الضغوط الدولية على إيران على خلفية قضي

»الضربة« الإيرانية للسعودية: »فيلم« أميركــي مفضوح

الحدث

تقرير

رات:
ّ

حسم »جدل« المسي
َ

إيران ت

إحياء عقوبات الأمم المتحدة؟

دت إيران على أن 
ّ

شد

التبادل العسكري بينها 

وبين روسيا سابق 

للحرب في أوكرانيا

الدولية  المــوازيــن  فــي  الأميركيين  قِــبَــل 
في لحظة حسّاسة. ولهذا، كان الخيار 
الإيــــرانــــي مــوجــعــاً لــأمــيــركــيــين، وهــو 
تنظر  استراتيجية  طبيعة  مــن  خــيــار 
إليه طهران كفرصة تاريخية، إذ كيف 
يمكن لدولة واجهت النفوذ الأميركي 
في الشرق الأوسط في ذروته، أن تغيّر 
تموضعها في زمن التراجع الأميركي 

في هذه المنطقة؟
نتخيّل أن هجوماً من إيران 

ْ
ل

َ
خامساً: ف

ــن يــحــســبــهــم الـــغـــرب والـــريـــاض  أو مــمَّ
عليها، وقع في السعودية، فهل أميركا 
مستعدّة للانخراط في حرب مع دولة 
لم يمضِ  فيما  كإيران،  إقليمية كبرى 
ــيّــــف عـــلـــى فــــرارهــــا مــن  ســـــوى عـــــام ونــ
أفــغــانــســتــان واخــتــبــاء جــنــودهــا خلف 
الــجــيــش الــعــراقــي فــي بــعــض الــقــواعــد 
الرافدَين، وفيما هي تحارب  في بلاد 
بــالأوكــرانــيــين والأوروبــــيــــين وتــجــاهــر 

بــأنــهــا لا تــريــد أيّ حـــرب أخــــرى حتى 
ــت الــجــهــود ضـــدّ روســـيـــا في 

ّ
لا تــتــشــت

أوكرانيا؟
ــــــت هــــجــــومــــاً 

ّ
ســـــــــادســـــــــاً: إيــــــــــــــران شــــــن

علناً، على قنصلية  ته 
ّ
تبن صاروخياً 

ــل الــتــي  ــيــ ــتـــحـــدة فــــي أربــ الـــــولايـــــات المـ
الإسرائيلي  »الموساد«  لـ قاعدة  تؤوي 
لــم  وحـــيـــنـــهـــا،  ــــي؛  ــــاضـ المـ آذار   13 ــي  فــ
ــا عــــن قــنــصــلــيــتــهــا، بــل  ــيـــركـ تــــدافــــع أمـ

إن قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى، الــجــنــرال 
ولايته  انتهت  الــذي  ماكنزي،  كينيث 
ــــخ إســرائــيــل،  فـــي نــيــســان المـــاضـــي، وبّ
المــواجــهــة  تصعيدها  أن  مــن  مشتكياً 
مــع إيــــران يــضــع الــجــنــود الأمــيــركــيــين 

على تقاطع النيران.
ســابــعــاً: أصـــل المــشــكــلــة فـــي الــعــلاقــات 
في  وتحديداً  السعودية،   - الأميركية 
العلاقة بــين بــايــدن وابــن سلمان، هو 
 إلــى 

ّ
أن الــنــظــام الــســعــودي لا يــطــمــئــن

أمــيــركــيــة،  حــمــايــة  دون  مــن  مستقبله 
ــرت له  ــ ــ

ّ
ويَــعــتــبــر أن تــلــك الــحــمــايــة وف

أســبــاب الــبــقــاء والازدهــــــار عــلــى مــدى 
 مــا شــهــده الــجــوار 

ّ
ثمانين عــامــاً، بــكــل

ــطــــي خــلالــهــا  ــــرق أوســ ــــشـ ــربـــي والـ ــعـ الـ
مــــن اضــــطــــرابــــات عـــنـــيـــفـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
أطــاحــت،  الــتــي  العسكرية  الانــقــلابــات 
خـــــــلال الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الــــقــــرن 
المماثلة،  الأنظمة  من  الكثير  المــاضــي، 

»الربيع العربي«. وما سمي بـ
محاولة  كونه  التسريب  أمــر  يعدو  لا 
ــلـــة، ضـــمـــن اســـتـــهـــداف  ــبـ ــلـ ــبـ لإثـــــــــارة الـ
المستوى  على  الإسلامية  الجمهورية 
ــال رسالة  النفسي، أي مــن خــلال إرسـ
إلى المتظاهرين بأن الولايات المتحدة 
م، قاله بــايــدن علناً،  تــؤازرهــم. مــا تــقــدَّ
ــرّح أخـــيـــراً  بــأنــه يــســعــى إلــى  حـــين صــ
ت 

ّ
ــن الــــــزلا »تــــحــــريــــر« إيـــــــــران، وهـــــي مــ

الــتــخــفــيــف  عــلــى  الإدارة  عــمــلــت  الـــتـــي 
للإيرانيين  وتوضيحها  حــدّتــهــا،  مــن 
ــــك، جـــــاء ردّ طـــهـــران  ــذلـ ــ بـــعـــد ذلــــــك. ولـ
ي وجـــود أســاس 

ْ
ف

َ
بن سريعاً وحــازمــاً 

الفرصة على  التسريب، لتفويت  لهذا 
الأمــيــركــيــين. عــلــى أن أكــثــر مـــا يُظهر 
الإدارة  انـــتـــقـــال  الـــتـــســـريـــب،  هــشــاشــة 
الأميركية، في غضون أيام قليلة، من 
بالعقوبات  السعودي  النظام  تهديد 
بسبب قرار »أوبك بلس« خفض إنتاج 
الذي لسع الأميركيين بإطلاق  النفط، 
لها  لا سابق  م مجنونة 

ّ
موجة تضخ

ادّعــاء الحرص  منذ أربعة عقود، إلــى 
عــلــى حــمــايــة هــــذا الـــنـــظـــام نــفــســه من 

التهديدات الإيرانية المزعومة.

ثالثاً: من الأهداف الرئيسة للتسريب، 
تخويف ابن سلمان من الدولة الجارة 
لإعــــادتــــه إلــــى بــيــت الـــطـــاعـــة، وهــــو ما 
يــفــسّــر الــتــعــامــل الــســعــودي مــعــه عبر 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  الإعــلام 
 

ّ
يه رسمياً. وذلك يدل

ّ
فقط، من دون تبن

على أن الرياض لم »تشترِ« التسريب 
المشاركة  فقط  أرادت  ما 

ّ
وإن الأميركي، 

ــي الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى إيـــــــــران، كـــجـــزء مــن  فــ
محاولة اللعب على قضيّة التظاهرات 
ــريـــض  ــتـــحـ ــر الـ ــبــ ــا عــ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

الإعلامي.

معاقبة  المتحدة  الولايات  تريد  رابعاً: 
إيـــران على تأييدها روســيــا فــي حرب 
ــران  ــهـ ــا خـــلـــصـــت طـ ــدمـ ــعـ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
إلـــى أن تــوقــيــع اتـــفـــاق نــــووي فـــي هــذا 
الـــتـــوقـــيـــت، مــــن دون تــحــقــيــق شــــروط 
من  آخــر،  أو  معيّنة، سيُصرف، بشكل 

غزة - رجب المدهون

ــبــــت، أعـــمـــال  ــاء الــــســ ــســ ــــتــــمــــت، مــ
ُ
ــت اخــ

»المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي-14 
ــــوات  ــــرت قـ ــــاصـ ــا حـ ــدمـ ــعـ مــــلــــيــــون«، بـ
مــكــان  الفلسطينية  للسلطة  تــابــعــة 
ــه فــي  ــلــ الــ ــة رام  ــنـ ــديـ ــــي مـ انــــعــــقــــاده فـ
 انــطــلاقــه، 

ً
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مـــانـــعـــة

واعتقلت منسّق اللجنة التحضيرية 
لــلــمــؤتــمــر عـــمـــر عــــســــاف، والـــنـــاشـــط 
أن  قبل  الــتــكــروري،  بــشــار  السياسي 
واستنكرت  لاحقاً.  سراحهما  طلِق 

ُ
ت

الإجـــــراءات  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 
اتــخــذتــهــا السلطة  الــتــي  الــتــعــســفــيّــة 
الناطق  المــشــاركــين، فاعتبر   

ّ
فــي حــق

باسم »حركة الجهاد الإسلامي« في 
الضفة، طارق عز الدين، أن »المطالبة 
بـــــــإصـــــــلاح الـــــبـــــيـــــت الــــــداخــــــلــــــي هـــو 
»أيّ مساس  رافــضــاً  مطلب وطــنــي«، 
ــــلاح المـــنـــظـــمـــة أو  ــإصـ ــ ــالـــبـــين بـ بـــالمـــطـ
الشعبية  الفعاليات  على  التضييق 
ــــلاح المنظمة  لــلــوحــدة وإصـ الــداعــيــة 
ــادة بــنــائــهــا«. كــذلــك، رأى عضو  ــ وإعـ
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
حـــســـام بـــــــدران، أن »اعـــتـــقـــال أجــهــزة 
الــســلــطــة فــي رام الــلــه، الــنــاشــط عمر 
عهم 

ْ
عــســاف، واحــتــجــاز آخــريــن، ومن

ـــد مـــؤتـــمـــر يـــطـــالـــب بـــإصـــلاح 
ْ
مــــن عـــق

الحصار  وفــــرْض  الــتــحــريــر،  منظمة 
ــقـــاده، يــعــكــس رغــبــة  ــعـ عــلــى مـــكـــان انـ
ذة في السلطة في منع 

ّ
القيادة المتنف

إصلاح البيت الفلسطيني«.
ـــزة،  ــ ـــاع غـ ـــطــ ــي قــ ــ ــر فــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــد المـ ــ ـــقــ ــ وعُـ
وبــمــشــاركــة واســـعـــة ومــتــزامــنــة من 
الــــداخــــل، ودول  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي 
ولبنان  وســوريــا  الأردن  في  اللجوء 
ــا فـــــي الــــشــــتــــات. وبـــحـــســـب  ــرهــ ــيــ وغــ
ــار«، مـــن مــصــادر  ــ ــبـ ــ ــا عــلــمــت »الأخـ مـ
»فـــتـــحـــاويـــة«، فــــإن قــــــراراً صــــدر عــن 
ــنــــي، روحــــي  رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــوطــ

فـــتـــوح، لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
»مـــنـــع وتــخــريــب  لــلــســلــطــة، قــضــى بــــ
الشرعية  ينزع  لأنــه  المؤتمر  انعقاد 
ــن المـــنـــظـــمـــة، ويـــضـــعـــف مــوقــفــهــا  ــ عـ
ـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد 

ّ
ــث ــمـ بـــأنـــهـــا المـ

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. واســتــنــكــر 
ــر الــشــعــبــي  ــمـ المـــجـــلـــس دعـــــوة »المـــؤتـ
الــفــلــســطــيــنــي« إلــــى عــقــد مــؤتــمــرات 
ــتــــات، واعــتــبــرهــا  فــــي الــــوطــــن والــــشــ

ــة لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى مــنــظــمــة  ــاولـ ــحـ »مـ
ــة، الـــبـــيـــت  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــر الـ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
زاعــمــاً  الفلسطيني«،   

ّ
لــلــكــل الــجــامــع 

أن هـــــذا المـــؤتـــمـــر »دعــــــــوة صــريــحــة 
لــتــعــزيــز الانـــقـــســـام وتـــكـــريـــســـه، ولا 
والتوافق  الوطنية  المصلحة  يَــخــدم 
ــــي والمـــــــواجـــــــهـــــــة المـــــــوحّـــــــدة  ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ط الإسرائيلي«. وترى قيادة 

ّ
للمخط

حركة »فتح« خطورة كبيرة في هذا 
الراكدة،  المياه  يحرّك  كونه  المؤتمر، 
ويـــدعـــو إلــــى إنـــهـــاء ســيــطــرة حــركــة 
ــتــــح« عـــلـــى »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«،  »فــ
خــــاصّــــة أن المـــجـــتـــمـــعـــين دعــــــوا إلـــى 
ــاب مــــجــــلــــس وطـــــنـــــي جـــديـــد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــقــــوم بـــانـــتـــخـــاب مـــجـــلـــس مـــركـــزي  يــ
ويضع  للمنظمة،  تنفيذية  ولــجــنــة 
على  بــالــحــفــاظ  كفيلة  استراتيجية 
القضية الفلسطينية، ويدفع بنضال 
التحرير  نــحــو  ــدُمــاً 

ُ
ق الفلسطينيين 

 أخطر 
ّ

والــعــودة والاســتــقــلال. ولــعــل
في  »فتح«  اعترضت عليه حركة  ما 
توجيه  »هيئة  تشكيل  هــو  المؤتمر، 
وقطاع  الغربية  الضفة  مــن  وطــنــي« 
غــــزة والــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، ودول 
بالعمل  ــفــة 

ّ
مُــكــل والـــشـــتـــات،  الــلــجــوء 

لتحقيق  الجهود  وتعظيم  الـــدؤوب 
المطالب والأهداف.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف عــضــو 
ــع الــــــــديــــــــمــــــــوقــــــــراطــــــــي«،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »الـ
المــقــبــلــة  ــاف، أن »الأيــــــــــام  ــ ــسـ ــ عـــمـــر عـ
ل 

ّ
يمث بــمــا  شــعــبــيــاً،  حــراكــاً  ستشهد 

لكنا
ُ

 السلطة: »منظمة التحرير« م
ّ
»المؤتمر الشعبي« يستفز

ستشهد الأيام المقبلة 

ل 
ّ
حراكاً شعبياً، بما يمث

الانطلاقة الأولى 

للضغط تجاه إصلاح 

المنظمة

ت 
ّ
هشاشة التسريب تجل

في سرعة انتقال 

إدارة بايدن من تهديد 

عاء 
ّ

السعودية  إلى اد

الحرص على حمايتها

ل 
ّ

قد، أو
ُ

وسط رفض »فتحاوي«، ع

من أمس، مؤتمر فلسطيني هو 

ل من نوعه للمطالبة بإصلاح 
ّ

الأو

مة التحرير الفلسطينية« 
ّ

»منظ

وإجراء انتخابات لاختيار المجلس 

الوطني فيها. لكن الفعالية 

التي جمعت، بالتزامن، ناشطين 

فين، في الضفة 
ّ

وسياسيين ومثق

الغربية وقطاع غزة ودول اللجوء 

 مرور الكرام في 
ّ

والشتات، لم تمر

رام الله، حيث بذلت أجهزة أمن 

السلطة جهدها لقمع المؤتمر 

فه »محاولة للالتفاف على 
ْ

بوص

المنظمة«

فلسطين

ل الانطلاقة الأولى 
ّ
ستشهد الأيام المقبلة حراكاً شعبياً، بما يمث

للضغط تجاه إصلاح المنظمة )أ ف ب(

الانـــطـــلاقـــة الأولـــــــى لــلــضــغــط تــجــاه 
ــدّداً عــلــى  ــ ــشــ ــ ــة«، مــ ــمــ ــظــ ــنــ إصــــــــلاح المــ
الـــخـــيـــار  ــبــــح  ــراك أصــ ــ ــحـ ــ الـ أن »هـــــــذا 
الفلسطيني  الــشــعــب  أمــــام  الــوحــيــد 
ــة  ــهــ والـــــــقـــــــوى والـــــفـــــصـــــائـــــل، لمــــواجــ
ــيــــريــــة،  ــة والمــــصــ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الــــــــقــــــــرارات الـ
وحــــالــــة الـــتـــهـــمـــيـــش الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
رئـــيـــس الــســلــطــة مــحــمــود عـــبـــاس«. 
ــمّ  وأوضــــــــح عــــســــاف أن »الـــــحـــــراك تـ
بــالــتــشــاور والــتــنــســيــق الـــكـــامـــل مع 
ــــات الأهــــلــــيــــة والــــحــــركــــات  ــــسـ ــــؤسـ المـ
الــشــبــابــيــة والــتــجــمــعــات الــنــســائــيــة 
ــزاب الــحــريــصــة على  ــ والــقــوى والأحـ
مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. 
ــراك،  ــن الـــحـ ــدم الـــتـــراجـــع عـ ــ ــد »عـ ــ وأكـ
حـــتـــى اســـتـــعـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ـــفـــة وعــــودتــــهــــا إلـــــى دورهـــــا 

َ
المـــخـــتـــط

قاعدة حقوق شعبنا  الرئيس، على 

ونضاله ضدّ الاحتلال«، مشيراً إلى 
أن »مـــن بــين الــشــعــارات الــتــي سيتمّ 
انتخابات  الحراك، إجراء  رفعها في 
المجلس الوطني على أسس شرعية 

وديموقراطية«.
وأكد »المؤتمر الشعبي الفلسطيني« 
»منظمة  لـ الاعــتــبــار  إعـــادة  أن هــدفــه 
 
ً
ـــلا

ّ
ــث الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« »مـــمـ

الفلسطيني،  للشعب  شرعياً وحيداً 
الوطني،  للمشروع  أميناً  وحاضناً 
ــنــــي  ــد إلــــــــى المـــــيـــــثـــــاق الــــوطــ ــنــ ــتــ المــــســ
وشـــدّد   .»1968 لــســنــة  الــفــلــســطــيــنــي 
إلــى »إعــادة  أنــه يهدف  المؤتمر على 
بــــنــــاء وتــــطــــويــــر وتـــفـــعـــيـــل مــنــظــمــة 
القيادي  دورهــا  لتستعيد  التحرير 
إنقاذ  أجــل  من  الوطني  النضال  في 
المـــشـــروع الــوطــنــي الـــتـــحـــرّري، وذلــك 
من خلال توحيد القوى والفعاليات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإشـــــــراك 
كــــافــــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــفــاعــلــة 
عـــبـــر إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــس 
ــثـــاق  ــيـ ــي بــــمــــوجــــب مــــــــواد المـ ــنــ ــوطــ الــ
يقوم  والـــذي  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
التنفيذية  الــلــجــنــة  بتشكيل  بــــدوره 
ــار  ــلـــس المـــــركـــــزي«. وفـــــي الإطـــ والمـــجـ
ذاته، دعا المجتمعون إلى »استعادة 
النضالية  لصفتها  التحرير  منظمة 
الانقسامات،  وتـــرْك  الديموقراطية، 
الــواقــع، والإســـراع  والــبــدء بمعالجة 
بالاتفاق على استراتيجية نضالية 

وبرنامج وطني«.
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ة 
ّ

رات قتالي
ّ

دت بالفعل روسيا بمسي
ّ

سمت إيران الجدل الدائر، منذ أشهر، حول ما إذا كانت زو
َ

ح

م، 
ّ

لاستخدامها في أوكرانيا، بتأكيد أنها فعلت، ولكن في وقتٍ سابق للحرب. التبرير المتقد

 من الضغوط الدولية 
ّ

يضعه مراقبون في إطار محاولة الجمهورية الإسلامية الحد

فضي، في حال الخوض 
ُ

 الحديث عن انتهاكها »القرار 2231«، ما قد ي
ّ

المتزايدة، في ظل

 إيران
ّ

قة ضد
ّ
فيه، إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المعل

 تعليقاً على ما ورد في »الأخبار« في عدد 4 تشرين الثاني 2022،
 من أنه جرى تشكيل مجموعة عمل تخصّصية لتعديل الدستور،
 داخل »المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية«، الذي
السيد الأعلى  المرشد  مستشاري  كبير  خرازي،  كمال   يرأسه 
إلى حديث  في  مسؤولة،  إيرانية  مصادر  نفت  الخامنئي،   علي 

.»»الأخبار«، صحّة هذه الأنباء، مؤكدة أنه »لا أساس لها

»لا صحة« لأنباء تعديل الدستور الإيراني



ــــة للمسألة  لــلــديــمــوقــراطــيــة، والـــتـــي تــعــطــي الأولــــويّ
»عملية  وخاصة  الثانية،  العالمية  الحرب  القومية. 
بــربــروســا« الألمــانــيــة ضــدّ الاتــحــاد السوفياتي، عام 
1941، هي التي مكّنت الأوكــرانــيــن في غــرب البلاد 
من الاستقلال، وهي سبب إعجابهم بالنظام النازي. 
بالنسبة إلى الفرنسين، كان السوفيات حلفاء ضدّ 
الــنــازيــة، بينما يــرى الأوكــرانــيــون أن الأخــيــرة كانت 
حليفاً ضــدّ الــســوفــيــات. اليمن المــتــطــرّف قـــويّ جداً 
 

ّ
ل

َ
يُستغ ر شعبيّاً، وهو 

ّ
أوكرانيا حاليّاً، ومتجذ في 

ب الأمر غرق 
ّ
ما سيتطل

ّ
رب

أوروبا في مشكلاتها حتى 

يدرك قادتها ضرورة وقف 

تغذية هذه الحرب

رات 
ّ

علينا متابعة التطو

بعد الانتخابات النصفية 

لنرى ما إذا كان الأميركيون 

اً
ّ

ون موقفاً عقلاني
ّ
سيتبن
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◄ وفيات  ►
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ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ تـــنـــعـــى الامــ
النواب المدير العام السابق
الأستاذ محمد موسى

الله تعالى  الــى رحمة  الــذي انتقل 
ظهر أمس »الأحد«.

الــنــواب  العامة لمجلس  الأمــانــة  إن 
إدارة موظفن يتقدمون من أسرة  
ــتـــعـــازي ســائــلــن  ــل بـــأحـــر الـ ــراحــ الــ
بواسع  يتغمده  أن  تعالى  المــولــى 
رحــمــتــه ويــلــهــمــنــا وذويـــــه الــصــبــر 

والسلوان .

بسم الله الرحمن الرحيم
)يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
ربــك راضية مرضية فأدخلي  إلــى 

في عبادي وأدخلي جنتي(
صدق الله العظيم

إنا لله وإنا إليه راجعون
بــمــزيــد مـــن الـــرضـــى بــقــضــاء الــلــه 
وفـــاة فقيدنا  إلــيــكــم  ــدره ننعى  وقــ

الغالي
مدير عام مستشار مجلس النواب

المرحوم الأستاذ محمد تركي موسى 
)أبو صالح(

زوجته جميلة الشامي
ابنه صالح

بناته: مروة زوجة علاء قانصوه، 
منال زوجة أحمد عاصي، ميرنا

يُصلى على جثمانه الطاهر نهار 
تــمــام  فــــي   2022/11/07 الإثــــنــــن 
الظهر  قبل  عشر  الحادية  الساعة 

في مدينة الهرمل.
تقبل التعازي في منزله الكائن في 
الــهــرمــل )لــلــنــســاء( وفـــي حسينية 
ــنــــن  ــال( أيـــــــــام الإثــ ــ ــرجــ ــ ــلــ ــ ــ المـــــــــرح )ل

والثلاثاء والأربعاء.
الآســفــون: رئــيــس مجلس الــنــواب، 
آل موسى، آل قانصوه، آل عاصي، 
آل شاهن، آل الشامي، حركة أمل، 

وعموم أهالي بلدة الهرمل.
للتعزية: صلاح 81/446124، 

أحمد: 70/831349،
 علاء: 70/852742

لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بــعــده 
طول البقاء

ــعــتــبــرون أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا هي 
َ
■ ت

العامل  أبرزها  عــدّة عوامل،  ر 
ُ
لتضاف نِتاج 

ــعـــاد  ـــلـــون الأبـ
ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. كـــيـــف تـــحـــل

ــنــاتــو« شــرقــا،  الاســتــراتــيــجــيــة لــتــوســيــع »ال
والذي توازَى مع انسحاب الولايات المتحدة 
من عدّة معاهدات واتفاقات حول الأسلحة 

النووية؟
، إلــى أن توسيع »الناتو« 

ً
- تنبغي الإشـــارة، بــدايــة

ــل الـــروســـي في 
ُّ

شــرقــاً لــم يَــكــن الـــدافـــع الأوّل لــلــتــدخ
ــا، والــــــذي تـــصـــرّ مــوســكــو عــلــى تسميته  ــيــ أوكــــرانــ
ـــــض الـــــروس اســتــخــدام 

ْ
ــة«. رَف ــاصّـ »الــعــمــلــيــة الـــخـ بـــ

مفردة »حرب«، يرتبط بقناعتهم بأن الصراع اندلع 
ـــت الــهــجــمــات الأولـــــى على 

َّ
ـــن

ُ
عــــام 2014، عــنــدمــا ش

الدونباس. هذا الصراع كان داخليّاً  سكان منطقة 
في أوكرانيا، حيث بادرت الحكومة إلى استهداف 
قسم من شعبها، ما أدّى إلى مقتل 14 ألف شخص 
مــدنــي  آلاف   10 بــيــنــهــم  و2022،   2014 عـــامَـــي  بـــن 
ومـــؤيّـــد للحكم الـــذاتـــي لــهــذه المــنــطــقــة. وعــلــى رغــم 
بشعبه  الأوكــرانــي  النظام  لتنكيل  الغربين  إنــكــار 
ــنــا لا نــســتــطــيــع تغييب 

ّ
عــلــى مـــدى 8 ســـنـــوات، فــإن

ــل الـــروســـي، وهــي 
ّ

هـــذا المــعــطــى لفهم دوافــــع الــتــدخ
في  ديــن  المــهــدَّ بالروسية  الناطقن  السكان  حماية 
بــلــدهــم. اعــتــمــد الــــروس منطق »واجــــب الــحــمــايــة«، 
ــى في  ــ الــــذي تـــحـــدّث عــنــه طــونــي بــلــيــر لــلــمــرّة الأولـ
الأمم المتحدة بعد مجازر روانــدا. لكن من الواضح 
فت هذا الواقع أيضاً لخدمة أهداف 

ّ
أن موسكو وظ

ف 
َّ
المصن »الناتو«  لتوسيع  التصدّي  استراتيجية: 

تهديداً وجودياً من قِبَلها. تفتيت روسيا كان بن 
أهــــداف »تــقــريــر وولــفــوفــيــتــز« الــــذي جـــرى الإعـــلان 
ف هــذا الأمــر بكلام عن 

ّ
ل

ُ
عنه رسمياً عــام 1992، وغ

ة تقتضي باتباع 
ّ
»تفكيك الاستعمار«. كانت الخط

إلى  روسيا  تقسيم  أي  اليوغوسلافي،  السيناريو 
كــيــانــات صــغــيــرة عــلــى أســـاس إثــنــي. أنـــا لا أخــتــرع 
شيئاً لأن هذه الأطــروحــات ما زالــت موجودة على 
مــوقــع الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وقــد عُــقِــد مؤتمر في 
بــراغ حــول هــذا المــوضــوع. نحن أمــام تطبيق لمبدأ 
سُدْ«، أي تقسيم الدول إلى كيانات صغيرة 

َ
ق ت رِّ

َ
»ف

سْهُل السيطرة عليها، وهو ما حاول الأميركيون 
َ
ت

فــعــلــه فـــي الــــعــــراق، وفــــي ســـوريـــا وفــــي إيــــــران، عبر 
ة اليوم، عبر 

ّ
مساندة المجموعات الانفصاليّة. الخط

الحرب في أوكرانيا، ترمي إلى الدفع نحو تدهور 
ــاع الــعــامــة فـــي روســـيـــا إلـــى حـــدٍّ لا يُحتمل  ــ الأوضــ
وأن  حكومته،  على  لينقلب  شعبها،  إلــى  بالنسبة 
نجم عن ذلــك، إلى تفتت 

َ
التي ست تقود المواجهات 

هذا البلد.
ــم يَــعــتــبــر الـــــــروس أن  ــة الــتــســعــيــنــيــات، لــ فــــي بــــدايــ

ــل تــهــديــداً بالنسبة إلــيــهــم. 
ّ
تــوســيــع »الــنــاتــو« يــمــث

ــوا أن الاتــجــاه آنــــذاك هــو لصياغة هندسة 
ّ
هــم ظــن

أمنيّة جديدة في أوروبا، وإعادة بناء الحلف على 
صورة »منظمة الأمن والتعاون في أوروبا«، وكان 
إلــيــه. لم  لــلانــضــمــام  يــقــدّمــوا طلباً  مــن المحتمل أن 
 في مطلع الألفية الثانية، عندما 

ّ
يتغيّر موقفهم إلا

انسحب الأميركيون من عدّة اتفاقات لنزع السلاح 
ــحــمِــل 

َ
ــر الــصــواريــخ الــتــي ت

ْ
الـــنـــووي، وبـــاشـــروا نــش

ز 
َّ
رؤوســاً نووية في بلدان أوروبـــا الشرقية، ما عز

المجاورة. وجــود مسافة جغرافية  مخاوف روسيا 
العدائيّة  الاســتــعــدادات  لرصْد  الوقت  تتيح  كبيرة 
لــهــا. لكن عندما  وفــعــل مــا هــو ضـــروري للتصدّي 
يتمّ نشر الصواريخ النووية من الجهة الأخرى من 
الــحــدود، فــإن الــوقــت المــتــاح للتفكير مــحــدود جــدّاً، 
بضع دقــائــق أو حتى بضع ثـــوانٍ. الــيــوم، وبسبب 
يفكّروا  لم  والسويد،  وفنلندا  أوكرانيا  مثل  بلدان 
بــعــمــق بــتــبــعــات نــشــر أســلــحــة نـــوويـــة، قـــد تصبح 
النووية في حال  المواجهة  أوروبـــا إحــدى ساحات 
انــدلاعــهــا. الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تقع فــي ناحية 
أخـــرى مــن الــكــوكــب، لا تخشى مواجهة نــوويــة في 
أوروبا، ما يفسّر ترويجها المستمرّ لأهميّة السلاح 
الـــنـــووي الــتــكــتــيــكــي. خــــلال الــثــمــانــيــنــيــات، عــنــدمــا 
أرادوا نــشــر صـــواريـــخ »بــيــرشــيــنــغ 2« فــي ألمــانــيــا، 
شــهــدنــا مــعــارضــة مـــن قِـــبَـــل حـــركـــات الـــســـلام لأنــهــا 
»الــردّ  مفهوم  مع  تماشياً  إليها،  اللجوء  أن  فهمت 
الــنــوويــة ستنحصر  الــحــرب  المــتــنــاســب«، يعني أن 
في الأراضــي الأوروبــيــة. هذا يعني راهناً أن الدول 
الأوروبية الأعضاء في »الناتو« يقبلون أن يكونوا 
بون 

ّ
سيتجن الأميركين  لأن  نـــووي،  نــزاع  ضحايا 

ضرْب روسيا مباشرة لحماية أراضيهم.

■ تعتقدون، في كتابكم، أن العامل الثقافي ساهم في اندلاع 
الحرب في أوكرانيا. تذكرون بأن التيار القومي الأوكراني 
بالروسية. ما  الناطقة  الأقليّة  بع سياسات قمعيّة حيال 

ّ
ات

منظور  من  وأوكرانيا  روسيا  بين  للعلاقات  قراءتكم  هي 
تاريخي؟

- هــــي عــــلاقــــات يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا بـــالـــضـــبـــابـــيـــة، لأن 
ــا بــلــد مـــتـــعـــدّد. الــقــســم الـــغـــربـــي مــنــهــا كــان  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــزءاً مــن الإمــبــراطــوريــة النمسوية - المــجــريــة، ولــم  جـ
يــتــقــبّــل ســكــانــه الــحــقــائــق الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة 
الــتــي فرضتها »مــعــاهــدة فـــرســـاي«. فــقــد تـــمّ »مــنــح« 
هـــذا الــقــســم لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لــيــبــدأ، مــنــذ تلك 
كانت  فيه. وبعدما  القومية  الحركات  نموّ  اللحظة، 
أخيراً.  للروس  معادية  باتت  للسوفيات،  مناهِضة 
هــي ليست نــازيــة بــل حــركــات قومية فاشية، قريبة 
الرافضة  الشعبوية  بالحركات  طبيعتها  حيث  من 

ــصــلــة بــســيــاســتــهــم 
ّ
مـــن قِـــبَـــل الــغــربــيــن لـــغـــايـــات مــت

الــخــارجــيــة. هــنــاك مسألة لافــتــة أخـــرى، وهــي تأثير 
غربين  سياسين  موقف  على  الشخصيّة  الأبــعــاد 
ــة: فـــأورســـولا فـــان ديـــر لايـــن،  ــيـ ــرانـ مـــن الـــحـــرب الأوكـ
وأنتوني بلينكن، وكريستيا فريلاند، لديهم صلات 
الــنــازيــة.  بألمانيا  أو  بــأوكــرانــيــا  وشخصيّة  عائلية 
بعضهم يتحدّر من أصول يهودية أوكرانية أو من 
عائلات موالية للنازية اضطرّت إلى الفرار خوفاً من 
السوفيات بعد عام 1945. لدينا جيل من السياسين 
 كـــراهـــيـــة شـــديـــدة لـــروســـيـــا، مـــا يــعــطــي الأزمــــة 

ّ
يـــكـــن

الــحــالــيــة طــابــعــاً هــســتــيــريّــاً، ويَــحــمــل عــلــى استبعاد 
 بالتفاوض في النهاية.

ّ
حل

ُ
حقيقة أن الصراعات ت

■ ما هي تبعات النفوذ المتعاظم لليمين المتطرّف وإصراره 
على »نقاء أوكرانيا« وتخليصها من الناطقين بالروسية؟

المتطرّف منذ  اليمن  الــواقــع، يجري توظيف  - في 
»انـــقـــلاب مـــيـــدان« عــــام 2014. لـــم يـــوافـــق الــجــنــوب 
ــــي عــلــى الــتــغــيــيــر الـــقـــســـري لــلــنــظــام، ولــم  ــرانـ ــ الأوكـ
ــذا الــجــزء من  يستطع الــجــيــش الأوكـــرانـــي قــتــال هـ
إلــى المتمرّدين  انــضــمّ بعض أعضائه  بــل  الــســكّــان، 
رت السلطات في كييف، حينها، استخدام  بينهم. قرَّ
الانقلاب، وتحويلها  في  التي شاركت  الميليشيات 
إلــى وحـــدات عسكرية رديــفــة لإرســالــهــا للقتال في 
البداية.  القرم في  الدونباس وأوديــســا، وكذلك في 
ضح في ما بعد أن بإمكان هذه السلطات الاعتماد 

ّ
ات

على الوحدات المذكورة أكثر من الجيش النظامي، 
لأن عناصرها في غالبيتهم من غرب البلاد، وهي 
أشدّ انسجاماً على المستوى الأيديولوجي نتيجة 
هــؤلاء  يتحدّث  عندما  المــتــطــرّف.  لليمن  انتمائها 
عن أوكرانيا موحّدة، هم يقصدون بلداً »نقيّاً« على 

المستوى العرقي.

الـــنـــظـــر فــي  ــن  ــطــ ــنــ ـــعـــيـــد واشــ
ُ
ت ــمـــل أن  ــتـ ــن المـــحـ ــ ــل مـ ــ ■ هـ

تحقيق  الأوكــرانــيــة عن  الــقــوات  إذا عجزت  استراتيجيتها 
نصر حاسم في الميدان؟

- ليس الأميركيون وحدهم مَن يضغط على كييف 
لتحقيق انتصار حاسم، بل كذلك الأوروبيون الذين 
الــنــزاع. إدارة  أصبحوا لاعــبــاً غير عقلاني فــي هــذا 
ف لأوكرانيا، 

ّ
جو بايدن مستمرّة في توفير دعم مكث

قد  النصفيّة،  الانــتــخــابــات  بعد  الجمهورين،  لكن 
يطالبون بالحدّ من التورّط في هذه الحرب المكلفة، 
ــعــطِ الــنــتــائــج المـــرجـــوّة، والالــتــفــات إلــى 

ُ
والــتــي لــم ت

الأوكــرانــي  الجيش  الــداخــلــيــة.  الأميركية  المــشــكــلات 
ــم نــجــاحــاتــه الأخـــيـــرة،  مــنــهــك فـــي الــــواقــــع، عــلــى رغــ
وإنجازه لنصرٍ حاسم فرضيّة غير واقعية. المقاربة 
الأوروبية لا عقلانية أكثر من تلك الأميركية. تذكّروا 
الـــنـــقـــاش الـــــذي دار، فـــي بـــدايـــة هــــذه الـــســـنـــة، حــول 
الــعــقــوبــات الــخــاصّــة بــالمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة. عــارض 
الفكرة وضغطوا  هــذه  الأمــر  بداية  في  الأميركيون 
على الأوروبين لعدم فرض عقوبات لأنهم تخوّفوا 
من نتائجها على أسواق الطاقة. لكن الأوروبين لم 
 ننسى أيضاً 

ّ
يتجاوبوا مع هذه الضغوط. علينا ألا

عرْض زيلينسكي التفاوض في 25 شباط الماضي، 
الفكرة.  ي عن 

ّ
التخل الأوروبــيــن بحمْلِه على  وقيام 

رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض مع بوتن ومنح 
أوكــرانــيــا ســلاحــاً بقيمة 450 مــلــيــون يــــورو. تــكــرّر 
سيناريو مشابه في أواخر آذار، إذ وافق زيلينسكي 
عــلــى الـــتـــفـــاوض حــــول ســـيـــادة روســـيـــا عــلــى الــقــرم 
وحول الدونباس وكذلك حول حياد أوكرانيا، لكن 
الأوروبين أجبروه على التراجع. غاية الأوروبين 
ــا، بـــل اســـتـــفـــزاز روســيــا  ــيـ ــرانـ ـــكُـــن مــســاعــدة أوكـ

َ
لـــم ت

ب  ل عسكريّاً فيها تمهيداً لهزيمتها والتسبُّ
ّ

للتدخ
بسقوط نظام بوتن. هذا ما شرحه برونو لو مير، 
العقوبات  أن  أكد  الفرنسي، عندما  وزيــر الاقتصاد 
ــم 

ّ
ــفــــروضــــة عـــلـــى روســــيــــا ســتــفــضــي إلـــــى تــضــخ المــ

العالمي، مــا يَحدّ  هــائــل، وإلــى عزلها عــن الاقتصاد 
مــن قــدرتــهــا على خــوض حــرب طــويــلــة، ويــقــود إلى 
انهيارها اقتصادياً، وإلى سقوط »منظومة بوتن« 
في النهاية. الغربيون عاجزون عن فهْم طرق تفكير 
ب 

ّ
سيتطل ربّــمــا  بــهــم.  ون 

ّ
يستخف لأنــهــم  خصومهم 

الأمر غرق أوروبا في مشكلاتها حتى يدرك قادتها 
ـــف تغذية هــذه الــحــرب، والــجــلــوس إلى 

ْ
ضـــرورة وق

طاولة المفاوضات.

■ ماذا عن روسيا، وإلى أيّ مدى هي مستعدّة للذهاب نحو 
تحقيق أهدافها؟

ـــلـــهـــا: اســتــئــصــال 
ُّ

ــــن لـــتـــدخ
َ
- حـــــــدّدت روســــيــــا هــــدف

ق الهدف الأوّل، المرتبط 
َّ
النازين ونزع السلاح. تحق

بــحــمــايــة ســكــان الــدونــبــاس عــبــر ســيــطــرة الجيش 
آزوف«  »كتيبة  مــاريــوبــول، عاصمة  على  الــروســي 
لأن  منالًا،  أبعد  الثاني  الهدف  المتطرّفة.  اليمينية 
يسعى  قد  الأوكــرانــي.  الجيش  حون 

ّ
يسل الغربين 

الهجوم  كراماتوسك، وبعدها  إسقاط  إلى  الــروس 
لم  على سيباستوبول لاحتلال أوديسا أيضاً. هم 
بتدمير  بل  أوكرانيا،  باحتلال  البداية  في  يرغبوا 
الجنرال  أقــرّ  لقد  تــهــديــداً.  يعتبرونها  التي  الــقــوى 
بأن  الــروســيــة،  الــقــوات  قائد  سيرغي سوروفيكن، 
المــهــمّ بالنسبة إلـــى مــوســكــو لــيــس الــســيــطــرة على 
أوكرانيا، بل الإجهاز على قدراتها العسكرية. لكن 
له  الــغــربــيــة للجيش الأوكـــرانـــي سمحت  المــســانــدة 
الــروس للسيطرة على  بتجديد قــدراتــه، ما اضطرّ 
أراضٍ لن يتراجعوا عنها بعد الآن. قد يستفيدون 
كذلك من الظروف الراهنة للسيطرة على زابوروجيا 
وأوديسا وفتح معبر إلى ترانسنيستريا. في مثل 
ــحــرم أوكــرانــيــا مــن أيّ منفذ على 

ُ
هــذه الــحــالــة، ســت

البحر الأسود، وستصبح بلداً قاريّاً فاقداً لقدراته 
بالمعنى  للحياة  قابل  وغير  والصناعية  التجارية 
ــيــــة كالمجر  ــدول الأوروبــ ــ الــفــعــلــي لــلــكــلــمــة. بــعــض الـ
ورومــانــيــا، سبق وأن تحدّثت عــن استعادة أجــزاء 
في  أراضيها  من  طعت 

ُ
اقت أنها  تزعم  أوكرانيا  من 

التطوّرات بعد الانتخابات  الماضي. علينا متابعة 
ون 

ّ
سيتبن الأمــيــركــيــون  كـــان  إذا  مــا  لــنــرَ  النصفية 

به.  الأوروبين  حلفاءهم  ويُلزِمون  عقلانيّاً  موقفاً 
إلى  بالنسبة  حاسمة  ستكون  الــقــادمــة  الأســابــيــع 

مستقبل أوكرانيا.

جاك بو

• تفكيك روسيا هدف أميركي قديم

• الغربيون عاجزون عن فهم خصومهم 

لاستخفافهم بهم

ي الحرب لأنها لاعب لا عقلاني
ّ

• أوروبا تغذ

العضو السابق في الاستخبارات 

الإستراتيجية السويسرية

جاك بو، العضو السابق في الاستخبارات الإستراتيجية السويسرية والخبير في شؤون دول شرق أوروبا، شارك في المفاوضات مع قادة جيش روسيا 

واستخباراتها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتابع، خلال عمله مع حلف »الناتو«، الأزمة الأوكرانية عام 2014، كما أشرف على برامج مساعدات لهذا 

ات العميقة، التاريخية والجيوسياسية، للحرب الدائرة في أوكرانيا. 
ّ

البلد. وقد شرح في كتابه »عملية زيد« )Operation Z(، الصادر هذا العام، الخلفي

ة الغربية حولها، 
ّ

وقد استند، في هذا الكتاب، إلى تقارير عسكرية رسمية ومعلومات استخبارية، لتحليل مجريات المواجهة الحالية وتفكيك السردي

ات الحرب الأوكرانية وأبعادها
ّ

 »الأخبار« بمقابلة تمحورت حول خلفي
ّ

نه من عناصر دعاية وتحريض. وقد خص
ّ

وما تتضم

أجرتها: لينا كنوش

المقابلة

ض الروس 
ْ

ف
َ
ر

استخدام مفردة 

»حرب«، يرتبط 

بقناعتهم بأن 

الصراع اندلع عام 

2014 )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ضـــاعـــف اســـتـــمـــرار الـــهـــدنـــة فــي 
 بـــــن الـــتـــمـــديـــد 

ً
ــمــــن عــــالــــقــــة ــيــ الــ

ــار، مـــخـــاوف الـــولايـــات  ــيـ ــهـ والانـ
المــــــتــــــحــــــدة مــــــــن الـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، وهـــو ما 
دفعها إلى إيفاد مبعوثها، تيم 
ليندركينغ، مجدّداً إلى المنطقة، 
ــهــــود  ــــر الــــجــ

ّ
فــــــي أعــــــقــــــاب تــــعــــث

الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لــتــثــبــيــت 
ــودة  ــ ــ الـــــتـــــهـــــدئـــــة. وتــــــزامــــــنــــــت عـ
ليندركينغ إلى المنطقة، وزيارته 
الــريــاض وأبـــو ظــبــي، مــع حــراك 
ــقــــوده الــســفــيــر  ديـــبـــلـــومـــاســـي يــ
الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن، ستيفن 
فاجن، الذي التقى، خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة، عــــــدداً مــــن مــســؤولــي 
»التحالف«  لـ الموالية  الحكومة 
حيث  السعودية،  العاصمة  في 
ــيـــات الــنــاجــمــة  ــتـــداعـ نـــاقـــشـــوا الـ
ــــف إنــتــاج  ـ

ْ
ــرار صــنــعــاء وق ــ عـــن قـ

الــنــفــط وتـــصـــديـــره مـــن المـــوانـــئ 
الــجــنــوبــيــة. ويــــرى مــراقــبــون أن 
المتحدة  الولايات  مهام مبعوث 
لا تــتــجــاوز الــحــفــاظ عــلــى قـــرار 
ب أيّ 

ّ
وقــف إطـــلاق الــنــار، وتجن

ــن شــــأنــــه الإضــــــــرار  ــ تـــصـــعـــيـــد مـ
بإمدادات الطاقة. 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأميركية اتهمت »أنصار الله«، 
»تــهــديــد«  الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــ
ــة الـــبـــحـــريـــة، و»إفــــشــــال«  المــــلاحــ
ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأمــــم  الــــجــــهــــود الــ
المتحدة في إطار تمديد الهدنة 
ــت 

ّ
ــا، كــمــا تــول وتــوســيــع إطــــارهــ

الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــحـــركـــة فــي 
مجلس الأمن الدولي. وردّاً على 
م، اتهمت وزارة الخارجية  ما تقدَّ

الوطني«،  »الإنــقــاذ  فــي حكومة 
»تقويض  بـ واشنطن  بيان،  في 
جهود  السلام وإفشال الجهود 
ل 

َ
بذ

ُ
ت التي  والــدولــيــة  الإقليمية 

ــة«،  ــدنــ ــهــ فـــــي ســـبـــيـــل تـــمـــديـــد الــ
ـــاء   اســتــغــرابــهــا مـــن ادّعــ

ً
مـــبـــديـــة

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــحــرص 
اليمن.  في  السلام  تحقيق  على 

فإن »تصريحات  البيان،  ووفــق 
وانتقاداتها وانحيازها  أميركا 
الــــــــــواضــــــــــح لــــــــــــــدول الـــــــــعـــــــــدوان 
ــــي، يــؤكــد  ــاراتـ ــ الـــســـعـــودي - الإمـ

أنها لا تريد وقف العدوان«.
وفــي مـــوازاة الــحــراك الأميركي، 
يـــــرعـــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
ــق مـــــصـــــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــ وفـ
ــلــعــة، مـــشـــاورات جــديــدة في 

ّ
مــط

تجري  الــهــدنــة،  لتمديد  الأردن 
بــحــضــور المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
الـــيـــمـــن، هــــانــــس غـــرونـــدبـــيـــرغ، 
الــــذي أنــهــى جــولــة جـــديـــدة إلــى 

ــقــــة الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي.  ــنــــطــ المــ
إماراتية،  إعــلام  وسائل  ونقلت 
ــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــ ــــصــ ــن مــ ــ عــ
ــاورات الــجــاريــة  قــولــهــا إن المــــشــ
إلــى توحيد  في الأردن، »تهدف 
الــدولــيــة من  الــجــهــود  وتنسيق 
ــتــــعــــادة مـــســـار عــمــلــيــة  أجـــــل اســ
الــتــســويــة والـــعـــودة إلـــى تمديد 
الــهــدنــة وتــوســيــعــهــا والانــتــقــال 
نحو مفاوضات ســلام دائــم في 
ــمـــن«. ووفـــــق المــــصــــادر، فــإن  ــيـ الـ
»المجتمع الدولي يريد الانتقال 
بالمشاورات اليمنية إلى مرحلة 
التفاصيل  بــعــيــدة مــن  مــتــقــدّمــة 
ــات بــن  الـــتـــي تـــقـــود إلـــــى خــــلافــ

الأطراف اليمنين«.
»مجموعة  رت 

ّ
حــــذ جهتها،  مــن 

تقريرها  في  الدولية«،  الأزمــات 
الـــشـــهـــري، مـــن مــخــاطــر انــهــيــار 
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــى أمـــــــــن الـ ــلـ ــ الـــــهـــــدنـــــة عـ
 إلــى أن »فــشــل المساعي 

ً
مــشــيــرة

تمديد  فــي  والــدولــيــة  الإقليمية 
الهدنة يضاعف من خطر وقوع 
هـــجـــمـــات إقــلــيــمــيــة عـــلـــى أيــــدي 
د الـــقـــتـــال فــي  ـــــجـــــدُّ

َ
صـــنـــعـــاء، وت

الــخــطــوط الأمــامــيــة بــن أطـــراف 
المجموعة،  وبحسب  الـــصـــراع«. 
فــــــــــــإن »تـــــــــهـــــــــديـــــــــدات صــــنــــعــــاء 
بـــاســـتـــهـــداف شــــركــــات الـــطـــاقـــة 
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات لا تـــزال 
اســتــهــداف  أن  معتبرة  قــائــمــة«، 
ز مخاطر أيّ تصعيد 

ّ
الضبة يعز

مقبل بن صنعاء و»التحالف«، 
لا سيما وأن شركات وإمــدادات 
الــنــفــط الـــســـعـــودي والإمــــاراتــــي 
»أنصار  تشكّل أهدافاً عسكرية لـ

الله«. 
ــــع هـــــــذا، يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون  مـ
عــســكــريــون فــي صــنــعــاء انهيار 
ــار قبل  ــنـ ــــلاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ اتـ
وأثــنــاء انــطــلاق فــعــالــيــات كــأس 
ــر الشهر  الــعــالــم فــي قــطــر، أواخــ
ــاري. وتـــــحـــــاول الــــولايــــات  ــ ــجــ ــ الــ
المــــتــــحــــدة، مـــنـــذ أيّـــــــــــام، تــطــمــن 
إلى  الشركات الملاحية بالعودة 
نــقــل الــنــفــط الــيــمــنــي بــعــد حظر 
تصديره من قِبَل صنعاء. ووفقاً 
لمصادر مقرّبة من حكومة عدن، 
ــإن هــنــاك مــقــتــرحــات أمــيــركــيــة  فـ
ــي قــواتــهــا حــمــايــة المــوانــئ 

ّ
لــتــول

التي يتمّ عبرها تصدير النفط 
اليمني.

حراك أميركي ــ أوروبي نشط:

لا تفريط بالهدنة

اليمن

الاميريكيون 

يقترحون تولي 

قواتهم هناك 

حماية الموانئ التي 

 عبرها تصدير 
ّ

يتم

النفط اليمني

تبدو الولايات المتحدة، وفق الحراك الديبلوماسي 

 لتمديد 
ً

الذي تقوده في المنطقة، مستميتة

الهدنة في اليمن وتوسيع نطاقها، ليس لشيء 

 تزايد 
ّ

ر إمدادات الطاقة، في ظل
ُّ

 مخافة تأث
ّ

إلا

التحذيرات في هذا الإطار، وآخرها ما جاء في تقرير 

صادر عن »مجموعة الأزمات الدولية«. ويوازي 

الحراك الأميركي، مفاوضات يرعاها الاتحاد الأوروبي 

في الأردن، تهدف هي الأخرى إلى »استعادة مسار 

عملية التسوية، والعودة إلى تمديد الهدنة«

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
»تهديد« الملاحة البحرية )أ ف ب( تتهم وزارة الخارجية الأميركية »أنصار الله« بـ
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رياضة

كلمات متقاطعة

1- فنان فرنسي شهير – 2- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 3- حرف جزم 
– عائلة ممثلة أميركية – هاج الدم – 4- في السنة – عاصمة أفريقية – 5- إسم 
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الجمهورية.  بأبو  يلقب  كــان   )1960-1875( ســوري  جمهورية  رئيس 
وصفه المؤرخ السوري يوسف الحكيم بأنه شخص جليل ومحترم

1+2+4+6+8 =  مسرحية لشكسبير ■ 5+10+11+7 = احدى القارات ■ 
9+3 = خبز يابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

القدم  لبنان الأولمبي لكرة  تلقى منتخب 

أمام  ثقيلة  خسارة  عاماً(   23 )دون 

المجموعة  ضمن   4-2 عمان  منتخب 

في  قام 
ُ

ت التي  آسيا  غرب  لبطولة  الثانية 

آماله  ل  لتتضاء السعودية،  جدة  مدينة 

بالتأهل إلى نصف النهائي دون أن تتلاشى 

وقطر  مان 
ُ

ع مباراة  نتيجة  بانتظار  نهائياً، 

بعد غدٍ الأربعاء

غرب آسيا

NBA

عبد القادر سعد

لـــم يــكــن أشــــد المــتــشــائــمــين يــتــوقــع أن 
يتعرض منتخب لبنان الأولمبي لكرة 
ــقـــدم لـــهـــذه الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة أمـــام  الـ
لهدفين  أهــداف  بأربعة  عُمان  منتخب 
في  اللبنانيون  قدمه  الــذي  الأداء  بعد 
ــبــــاراة الأولـــــى أمــــام قــطــر وتــعــادلــوا  المــ
مــعــهــا 0-0. فـــالمـــؤشـــرات كــانــت تــوحــي 
نتيجة  تحقيق  على  قـــادر  لبنان  بــأن 
ــهــا تــعــادل مــع الــعُــمــانــي، 

ّ
إيــجــابــيــة أقــل

بعرض  اللبنانيين  فــاجــأ  الأخــيــر  لكن 
كبير وغزارة تهديفية، وخصوصاً في 
الشوط الأول الذي انتهى 3-0 لمصلحة 
ــمـــان، ســجــلــهــا: الـــفـــرج الــقــيــومــي في  عُـ

الدقيقة 10، سليم سالم من ركلة جزاء 
الــرواحــي )41(. وأضــاف  )20( وناصر 
الــعــمــانــيــون الــهــدف الــرابــع عــن طريق 
الــرواحــي مــجــدداً فــي الدقيقة 62، قبل 
أن يــنــتــفــض الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي ظـــرف 
دقيقتين ويسجلوا هدفين عبر محمد 
صادق وسعيد سعد من ركلة جزاء في 

الدقيقتين 75 و76.
لــعــل ســبــب الـــخـــســـارة الــرئــيــســي كــان 
فــقــدان لبنان لسلاحه الأســاســي وهو 
صلابة خط الدفاع. فخط الظهر الذي 
ــع الـــقـــطـــريـــين غـــــاب عــن  كـــــان مـــمـــيـــزاً مــ
ــم وجــــود الــعــنــاصــر  مـــبـــاراة عُـــمـــان، رغـ
عــيــنــهــا عـــبـــر الـــثـــنـــائـــي مــكــســيــم عـــون 
والظهيرين  الحسيني  بــاقــر  ومــحــمــد 
ــل وحــــســــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــي الـــــــرضـــــــا إسـ ــ ــلـ ــ عـ
أيامه  أســوأ  كــان في  الأخير  قعفراني. 
وقدم أداءً سيئاً في اللقاء، مع تحمّله 

ــــى  مـــســـؤولـــيـــة الأهــــــــداف الـــثـــلاثـــة الأولـ
الثاني  السبب  الجزاء.  بركلة  وتسببه 
ــم  ــمـــين رغـ ــاجـ ــهـ ــعـــف حـــيـــلـــة المـ كــــــان ضـ
مشاركة محمد صــادق وكريم مكاوي 
كــأســاســيــين بعكس المـــبـــاراة المــاضــيــة. 
لكن بقيت المشكلة عينها عبر ضعف 

ــري عـــــدة  ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــفـــــنـــــي يــــــوســــــف الـ
ــــلات، بـــــدأهـــــا مـــــع دخــــــــول عــبــد  ــديـ ــ ــبـ ــ تـ
الـــــــــــرزاق دكـــرمـــنـــجـــي وســـعـــيـــد ســعــد 
بــــدلًا مـــن قــعــفــرانــي والــــحــــاج. أتبعها 
الجوهري بتبديلين مع دخــول حسن 
حــــويــــلا ومــــحــــمــــد المــــــصــــــري، فــتــغــيّــر 

ل
ّ

ضعف آماله في التأه
ُ

»الأولمبي« ت خسارة ثقيلة لـ

التاسع  فـــوزه  بــاكــس  ميلووكي  حقق 
الأميركي  السلة  كرة  توالياً في دوري 
للمحترفين منذ مطلع الموسم الحالي 
ــانـــي  ــونـ ــيـ حــــتــــى فـــــي غــــيــــاب نـــجـــمـــه الـ
إثــر  المــصــاب،  أنتيتوكونمبو  يــانــيــس 
ثاندر  سيتي  أوكــلاهــومــا  على  تغلبه 
108-94، في أفضل انطلاقة للفريق في 

التاريخ.
ويعاني يانيس من أوجــاع في ركبته 
اليسرى شعر بها خلال مباراة فريقه 
تمبروولفز  مينيسوتا  ضــد  الأخــيــرة 
تريبل  "أول  حــقــق  عــنــدمــا   )102-115(

دبل" له هذا الموسم.
وفي غياب يانيس، تألق لاعب الارتكاز 

بروك لوبيز الذي سجل 25 نقطة.
ــاول مـــيـــلـــووكـــي تـــعـــزيـــز رقــمــه  ــحـ ــيـ وسـ
الـــقـــيـــاســـي فــــي ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
المــتــتــالــيــة فـــي مــطــلــع المـــوســـم الــثــلاثــاء 

المقبل في مواجهة أتلانتا هوكس.
المقابل، حقق بروكلين نتس فوزه  في 
كايل  إيقاف نجمه  توالياً منذ  الثاني 

معاد  لفيلم  الــتــرويــج  بسبب  إيرفينغ 
ـــب عـــلـــى تـــشـــارلـــوت 

ّ
لـــلـــســـامـــيـــة، وتـــغـــل
هورنتس 94-98.

وهـــي المــــرة الــثــانــيــة هـــذا المــوســم التي 
يــحــقــق فــيــهــا بــروكــلــين فـــوزيـــن تــوالــيــاً 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أســـبـــوع صــعــب شهد 
يه عن مدربه ستيف ناش وإيقاف 

ّ
تخل

إيرفينغ لخمس مباريات على الأقل.
ــم الآخـــــــــر فـــــي صـــفـــوف  ــنــــجــ وتـــــألـــــق الــ
الفريق كيفن دورانت وسجل 27 نقطة 
لــيــعــوّض الــبــدايــة الــســيــئــة لــفــريــقــه في 

مطلع المباراة.
وقال دورانت "ما يحصل في صفوفنا 
ــه. مــــعــــرفــــة أنـــنـــا  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يــــصــــعــــب مـ
الصعبة  الفترة  ي هذه 

ّ
نستطيع تخط

بتضامن كبير بين جميع اللاعبين هو 
أمر في غاية الأهمية".

وثــــأر فينيكس صــنــز لــخــســارتــه أمــام 
بورتلاند ترايل بلايزرز 106-108 قبل 
وكـــان   .82-102 عــلــيــه  وتــغــلــب  يـــومـــين 
بلايزرز قد خسر في الرمق الأخير في 

المواجهة الأولى بين الفريقين، لكنه ردّ 
لينفرد  التحية بأفضل طريقة ممكنة 
بصدارة المنطقة الغربية رافعاً رصيده 

الى 7 انتصارات في 9 مباريات.
للفائز  نقطة   24 بــوكــر  ديــفــن  وســجــل 
وأضــــاف كــريــس بـــول 15. فــي المــقــابــل، 
داميان  بــلايــزرز  نجمَي  غياب  استمر 

ليلارد وإنفرني سيمونس.
ــاً  ــمـ ــيـــكـــس رقـ ــتـ ــلـ وحـــــقـــــق بــــوســــطــــن سـ
قياسياً فــي مــبــاراة واحـــدة فــي تاريخ 
النادي بنجاح لاعبيه في 27 محاولة 
الى  فــي طريقه  الثلاثية  الــرمــيــات  مــن 

الفوز على نيويورك نيكس 118-133.
وتـــــألـــــق جــــالــــين بــــــــــراون فـــــي صـــفـــوف 
بوسطن مع 30 نقطة، بينها 6 رميات 
ثــلاثــيــة وأضــــاف جــايــســون تــاتــوم 26 
ــــذو زمـــيـــلـــه فــــي عـــدد  ــذا حـ ــ لــلــفــائــز وحــ

الرميات الثلاثية.
ــعــــاب ســاكــرامــنــتــو  وســـجـــل صـــانـــع ألــ
رمــيــة ثلاثية  فــوكــس  أرون  كينغز دي 
مــــن مــنــتــصــف المـــلـــعـــب لــيــمــنــح فــريــقــه 

الفوز في الرمق الأخير على أورلاندو 
في  الــتــمــديــد  بــعــد   123-126 مــاجــيــك 

 37 نقطة.
ً
مباراة تعملق فيها مسجلا

وكان فوكس حاسماً أيضاً في الوقت 
الإضافي بتسجيله أول ست نقاط فيه.  
وعلى الرغم من الخسارة، تألق "روكي" 
ــــدو بــاولــو بــانــشــيــرو )19  فــريــق أورلانـ
ونــجــاحــه  نــقــطــة   33 بتسجيله  عـــامـــاً( 
في 19 متابعة. وحده ليبرون جيمس 

بعمره نجح في تحقيق هذه الأرقام. 
ــلـــى نــيــو  ــلـــب أتــــلانــــتــــا هــــوكــــس عـ ــغـ وتـ
بــعــد   121-124 بــيــلــيــكــانــز  ــز  ــانــ ــيــ أورلــ
التمديد بفضل 34 نقطة لنجمه تراي 
يانغ. في المقابل، لم تنفع النقاط الـ 29 
بيليكانز  التي سجلها كل من نجمَي 
زيون وليامسون وسي جاي مالكولم 

في إبعاد الخسارة عن فريقهما. 
ــاز دنــفــر  ــ ــاراتــــين أخـــــريـــــين، فــ ــبــ ــــي مــ وفــ
نــاغــتــس عــلــى ســـان أنــتــونــيــو سبيرز 
تــمــبــروولــفــز  ومــيــنــيــســوتــا   ،101-126

على هيوستن روكتس 117-129.

ى غياب نجمه اليوناني
ّ

ميلووكي يتخط

الــلــبــنــانــي بــشــكــل كــبــيــر ونــجــح  الأداء 
ــفــــين مــع  ــــدفـــــين خــــاطــ فـــــي تـــســـجـــيـــل هـ
الهدف  الــذي صنع  ق سعيد سعد 

ّ
تأل

الأول لـــصـــادق وســـجّـــل ركــلــة الـــجـــزاء. 
ــان المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بــحــاجــة إلــى  كـ
مــزيــد مــن الأهـــــداف كــي يــنــعــش آمــالــه 
أكــثــر بانتظار لــقــاء عــمــان وقــطــر يوم 
الأربــعــاء عند الــســاعــة الــرابــعــة عصراً 
اللبناني  فالمنتخب  بــيــروت.  بتوقيت 
ينتظر هــديــة مــن الــعُــمــانــيــين بــالــفــوز 
ــارق ثــلاثــة  فــ الــقــطــريــين بنتيجة  عــلــى 
أهــــداف وأكــثــر كــي يــتــأهــل إلـــى نصف 
على  ينص  البطولة  فنظام  النهائي. 
بــنــظــام  الأول  الـــــــــدور  ــــي  فـ ــافـــس  ــنـ ــتـ الـ
الـــــدوري مـــن مــرحــلــة واحـــــدة، ليتأهل 
إلى  والــثــانــي  الأول  المــركــزيــن  صاحبا 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي، ومـــن ثــم ينتقل 
الــفــائــزان مــن مــبــاراتــي هــذا الـــدور إلى 
المباراة النهائية. كما يلعب الخاسران 
فــــي الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــبــــاراة 
لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما 
 بالمركز 

ّ
يخوض المنتخبان اللذان حلا

الــثــالــث مـــن دور المــجــمــوعــات مــبــاراة 
لتحديد المركزين الخامس والسادس.

ــف 
ّ
ــدّاد المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي تــوق ــ لــكــن عـ

عند هدفين رغم الفرص التي سنحت، 
ــيـــون بــعــدمــا  ــانـ ــمـ ــعُـ حـــيـــث اســـتـــفـــاق الـ
تــــراخــــوا ونـــجـــحـــوا فـــي الـــحـــفـــاظ على 

النتيجة 4-2 حتى نهاية المباراة.
لبنان ضئيلة،  تبدو حظوظ  منطقياً، 
الــفــارق  يُـــعـــوّل عليه  أن  لــكــن مــا يمكن 
الفني الكبير الذي ظهر بين المنتخبين 
العُماني والقطري نسبة إلى المباراتين 
ــنــــان. فــالمــنــتــخــب  ــبــ الـــلـــتـــين لــعــبــهــمــا لــ
العُماني استحق الفوز في لقاء أمس، 
أداءً عــالــيــاً، وخصوصاً  ــدّم لاعــبــوه  وقـ
الــشــوط الأول عــبــر عــمــر السلطي  فــي 
وناصر  القيومي وسليم سالم  وفــرج 

الرواحي. 
صحيحٌ أن المنتخب العماني تراجع في 
الشوط الثاني، لكن لا شك أن النتيجة 
العُمانيون  فيها  أنــهــى  الــتــي  الــعــالــيــة 
رت على حافز اللاعبين 

ّ
الشوط الأول أث

أن يستيقظوا بعد  قبل  تراخوا  الذين 
الــهــدف الــلــبــنــانــي الــثــانــي. ورغـــم أنها 
وبالتالي  للعمانيين،  الأولـــى  المــبــاراة 
اللبنانيين  أكــثــر مــن  كــانــوا مــرتــاحــين 
الــذيــن لــعــبــوا يـــوم الخميس مــع قطر، 
قدّم  الأولمــبــي  العُماني  المنتخب  أن  إلا 
نفسه مرشحاً رئيسياً لإحراز البطولة 
أيــضــاً منتخبات  فــيــهــا  تـــشـــارك  الــتــي 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن وســــوريــــا في 

المجموعة الأخرى.

اللبناني،  للمنتخب  الأمامي  النصف 
في ظل ضعف أداء القائد علي الحاج 
ــر ومـــــكـــــاوي عــلــى  ــاصــ وعــــــــدم قــــــــدرة نــ
التي حصلوا  الــنــادرة  الفرص  ترجمة 

عليها.
ــديـــر  ــي، أجـــــــرى المـ ــانــ ــثــ فــــي الــــشــــوط الــ

ينتظر المنتخب اللبناني هدية من 

مانيين بالفوز على القطريين 
ُ

الع

بنتيجة كبيرة

ض البداية السيئة 
ّ

ل كيفن دورانت 27 نقطة لنتس ليعو
ّ

سج

لفريقه في مطلع المباراة )أ ف ب(

احتاج اللبنانيون إلى تسجيل أهداف أكثر لتعزيز الحظوظ )الأخبار(

اللبنانية الكرة 

صفقة مدوّية للعهد

تحرّك نادي العهد سريعاً وحتى قبل انتهاء 
المرحلة المنتظمة من الدوري اللبناني لكرة 

القدم، حيث تعاقد مع المهاجم الاسكتلندي 
لي إيروين )28 عاماً( الذي سبق له اللعب 
مع منتخبات الفئات العمرية في اسكتلندا 

قبل أن يحترف في اسكتلندا وإنكلترا 
وإيران وفنلندا. فإدارة نادي العهد تنبهت 

إلى المشكلة الهجومية التي يعانيها الفريق 
في المباريات الثماني التي خاضها، إذ في 

كل مباراة يحصل الفريق على عدد كبير من 
الفرص يفشل لاعبوه في ترجمتها. وعليه، 

حسم رئيس النادي تميم سليمان )الصورة( 
الأمر وتعاقد السبت مع المهاجم الاسكتلندي 
لمدة موسم ونصف موسم. وسيكون إروين 
حاضراً مع العهد في المرحلة السادسة التي 
ستنطلق مطلع العام المقبل. وتناقلت وسائل 

الإعلام أرقاماً عالية لقيمة الصفقة حيث 
حُكي عن مبلغ مليون دولار، في حين أن 

المعلومات تشير إلى أن المبلغ هو أقل بكثير، 
لكنها تبقى الصفقة الأعلى في الدوري 

اللبناني منذ سنوات. ولن يتوقف التحرك 
العهداوي عند المهاجم إيروين مع توجّه لدى 
الإدارة للتعاقد مع لاعبٍ آخر ومن الممكن أن 

يكونا لاعبين.
وتعاقد العهد مع إيروين رفع من مستوى 

التعاقدات، إذ يملك اللاعب سيرة ذاتية جيدة 
حيث لعب مع أندية روز كونتي، ميرين 

وكيلمارنوك لينتقل بعدها الى نادي ليدز 
الإنكليزي الممتاز، كما لعب مع نادي تراكتور 

الايراني. وأتى إيروين إلى العهد بعدما لعب 
في الدوري الممتاز الفنلندي مع نادي هاكا 

وسجّل معه 21 هدفاً في الموسم الماضي.

ق حذاءه«... لن أترك برشلونة
ّ
بيكيه »يعل

الكرة الاسبانية

ودّع مدافع برشلونة جيرار بيكيه 
أنــصــار نــاديــه بطريقة مــؤثــرة بعد 
خوضه مباراته الأخيرة في صفوف 
الــنــادي الــكــاتــالــونــي والــتــي انتهت 
بفوزه على الميريا )2-صفر( نهاية 
الأســبــوع. وكــان بيكيه أعلن بشكل 
مـــفـــاجـــئ اعــــتــــزالــــه يــــــوم الــخــمــيــس 
الماضي واضعاً حداً لمسيرة مميزة 
في صفوف برشلونة على مدى 14 
عاماً، شهدت إحرازه بطولة الدوري 
ــــأس إســبــانــيــا  ــرات وكــ ــ المـــحـــلـــي 8 مــ
أبـــطـــال أوروبــــــا 3  ــــرات ودوري  مـ  7
مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات 
والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات 
 
ً
أيضاً. بالإضافة إلى تتويجه بطلا
لــلــعــالــم مـــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا عــام 

2010 وكأس أوروبا عام 2012.
وقال بيكيه بعد المباراة الذي خرج 
فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له 
الكبيرة  للخدمات  تحية  الجمهور 
التي قدمها: »عندما نتقدم بالسن، 
نـــدرك بـــأن الــحــيــاة هــي الــحــب، لكن 
أيــضــاً مــعــرفــة مــتــى الــرحــيــل. حبي 
لبرشلونة قوي جداً لدرجة أنه حان 
«. وأضاف: 

ً
الوقت لكي نبتعد قليلا

ــــق بــأنــنــي ســـأتـــواجـــد هنا  ــا واثـ ــ »أنـ
ولــدت وسأموت  لقد  المستقبل.  فــي 

هـــنـــا«، فـــي الـــوقـــت الــــذي أطــلــق فيه 
أنـــصـــار الـــنـــادي هــتــافــات »رئـــيـــس، 
ــــى إمــكــانــيــة  ــارة إلـ ــ ــ رئــــيــــس« فــــي إشـ

.
ً
توليه رئاسة النادي مستقبلا

بألوان  مــبــاراة  بيكيه 616  وخــاض 
بــرشــلــونــة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
ــو  ــاً، وهــ ــ ــدفــ ــ ــا 53 هــ ــهــ ــل خــــلالــ ــجــ ســ
ــر خــوضــاً  ــثــ ــبـــين الأكــ خـــامـــس الـــلاعـ
لـــلـــمـــبـــاريـــات فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
 الرقم القياسي 

ّ
الكاتالوني، علماً أن

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  بحوزه 
ميسي لاعب باريس سان جيرمان 
يليه  مباراة(   778( الفرنسي حالياً 
ــدرب بـــرشـــلـــونـــة حــالــيــاً  ــ ــ تـــشـــافـــي مـ
ثــــم ســيــرجــيــو  ــاراة(  ــ ــبــ ــ مــ  767( مــــع 
وأنـــــــديـــــــرس   )694( ــتـــــس  ــ ــكـ ــ ــــوسـ بـ
ميسي  وحــدهــمــا   .)674( انــيــيــســتــا 
)35 لقباً( وانييستا )32 لقباً( أحرز 
ــقـــاب مـــن بيكيه  عــــدداً أكــبــر مـــن الألـ

 .)30(
ــمــــل بــيــكــيــه شـــــــارة الــــقــــائــــد فــي  وحــ
لخدماته  تقديراً  الوداعية  مباراته 
وقـــد دخـــل المــلــعــب وســـط اســتــقــبــال 
ــــع مـــن جــمــهــور »الـــبـــلاوغـــرانـــا«.  رائـ
وخاض بيكيه في صفوف منتخب 
الصعيد  على  مباراة   102 إسبانيا 
الدولي قبل اعتزاله عام 2018 وهو 

أحـــد 13 لاعــبــاً تــخــطــوا حــاجــز المئة 
مباراة دولية في إسبانيا.

وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف 
مانشستر يونايتد الإنكليزي حيث 
لعب في صفوف الأخير 23 مباراة 
كــمــا أعـــيـــر خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة إلــى 
صفوف ريــال سرقسطة. خــاض 13 
مــوســم 2007-2008 في  فــي  مــبــاراة 
وأحـــرز معه درع  يونايتد  صــفــوف 
ودوري  المحلي  والــــدوري  المجتمع 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــال أوروبـــــــــا قـــبـــل الـ ــطــ أبــ
برشلونة بعد 4 سنوات عن رحيله 
عنه عندما كان في صفوف الفئات 

العمرية.

لعب بيكيه 14 عاماً 

في برشلونة )أ ف ب(

خاض بيكيه 616 مباراة 

بألوان برشلونة في 

مختلف المسابقات سجل 

خلالها 53 هدفاً
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حاول المخرج زخرفة العمل 

بألوان الصحراء وبيئتها والأصوات 

والموسيقى

سينما

عمر نعيم... فيلم هوليوودي ناطق بالعربية

ثقافة وناس  

تحاول مريم وناصر كشف المعتدي 
الوقت نفسه وضع خلافاتهما  وفي 
ــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة  ــبـ ــلـ جـــانـــبـــا لـ

والوصول إلى وجهاتهما.
ــيـــر كـــــل شـــــــيء فـــــي الـــفـــيـــلـــم إلــــى  ــشـ يـ

إلــى  يفتقر  لكنه  الانــتــقــام،  مــوضــوع 
ــا. لــم  ــنـ ــيـ ــلـ ــوة لإحـــــــــداث تـــأثـــيـــر عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــع الــشــخــصــيــتــن لأنــنــا  نــتــعــاطــف مــ
، وهــــذا الــشــعــور 

ً
لـــم نــعــرفــهــمــا أصـــــلا

انعكس على الشخص الغامض الذي 

شفيق طبارة

غــالــبــا مـــا تــفــحــص »أفـــــلام الــطــريــق« 
والقضايا  الــتــوتــرات   Road movies
المتعلقة بالهوية الثقافية، فيما تغيّر 
الـــرحـــلـــة ذاتـــهـــا حـــيـــاة الــشــخــصــيــات 
اليومية مــن خــلال المــنــاخ الــوجــودي 
الذي تعيشه هذه الشخصيات، التي 
تكون غالبا مضطربة ويائسة. هذه 
الأفـــــــلام تــــغــــادر فــيــهــا الــشــخــصــيــات 
الأماكن الرئيسية لحياتها في رحلة 
ــلــهــا تـــهـــديـــد وخـــــروج 

ّ
طــــريــــق يــتــخــل

عــن الــقــانــون وعــنــف. اكــتــشــاف الــذات 
الاجتماعية  ــراف  الأعــ على  والــتــمــرّد 
المــحــافــظــة يــشــكّــلان غــالــبــا المــوضــوع 
الأســاســي لأفـــلام مــن هــذا الــنــوع. من 
هــــذه الـــعـــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة، انــطــلــق 
المخرج اللبناني عمر نعيم في رحلة 
فيلمه »سكة طويلة« لكنه لم يُنهها. 
فيلم طريق وحركة، نادراً ما يتواجد 
فـــي الـــصـــالات والـــشـــاشـــات الــعــربــيــة. 
لــكــن رحــلــتــه هــــذه واجـــهـــت مــطــبّــات 
 شــخــصــيــاتــه لا 

ّ
كــثــيــرة، أصــغــرهــا أن

هــنــاك شيئا   
ّ
وأن تــنــطــق،  تــعــمــل ولا 

ــي الـــفـــيـــلـــم، وأكــــبــــرهــــا أن  ــ نـــاقـــصـــا فـ
ــازل« تظهر  ــ الــســيــنــاريــو مــركّــب كـــ »بـ
فــيــه تــشــقــقــات الــــصــــورة. عــمــر نعيم 
ــا عــــــن أفـــــــــلام الـــطـــريـــق  ــبــ ــريــ ــيــــس غــ لــ
النفسي. فــي عام  والــحــركــة والــرعــب 
عــن   Becoming فـــيـــلـــم  قــــــدم   ،2020
شخصيتن في رحلة تواجهان قوة 
شريرة تأكلهما وتغيرهما إلى الأبد. 
 The Final وقبله، أنجز فيلمه الأشهر
Cut )2004(، دراما نفسية من بطولة 
روبــــن ويــلــيــامــز. جــلــب نــعــيــم خبرته 
الــهــولــيــووديــة وحـــاول  السينما  فــي 
تــهــجــيــنــهــا فــــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة. 
ــا ولا  ــيـ ــدّعـ والـــنـــتـــيـــجـــة فــيــلــم لـــيـــس مـ
يحاول أن يكون ما ليس عليه، ولكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــيــه شــــيء زائــــف، 
من  للأفلام  التعبيرية  للروح  وفاقد 

هذا النوع. 

الرحلة  الطيران  شركة  ألغت  بعدما 
الــتــي كــانــت مــريــم )فــاطــمــة الــبــنــوي( 
وشقيقها ناصر )براء عالم(، يريدان 
الرياض  مــن  للذهاب  يستقلانها  أن 
إلى أبو ظبي، لحضور زفاف والدهما 
الــنــمــر(، طلب والــدهــا  )عــبــد المحسن 
السفر  أي  خـــط«  »يمسكا  أن  منهما 
من الرياض إلى أبو ظبي عن طريق 
البر، وبالتحديد الطريق السريع 10 
)أطــــول طــريــق مستقيم فــي الــعــالــم(. 
علاقة الشقيقن ليست جيدة، وكذلك 
الــواجــبــات  لــكــن  بــوالــدهــا،  علاقتهما 
العائلة والاجتماعية تفرض عليهما 
مــا لا يــريــدانــه. ينطلقان فــي الرحلة، 
 هناك 

ّ
لكنهما سرعان ما يكتشفان أن

شخصا غامضا يلاحقهما ويحاول 
ــراع الــبــقــاء هـــذا،  ــ قــتــلــهــمــا. وســــط صـ

ــاول مــطــاردتــهــمــا فـــي الـــســـيـــارة،  يـــحـ
ــا  ــــن أيــــضــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــا غـ ــنــ ــبــــحــ فــــأصــ
بقصته، رغم بعض التلميحات غير 
ــة الـــتـــي ضــمّــهــا الــشــريــط،  الـــضـــروريـ
تــوازنــه إن وجــد في  فقد ضعضعت 
بعض الأحيان. ركز نعيم كثيراً على 
الــطــبــيــعــة الــصــحــراويــة والـــســـيـــارات 
يقوم  مــن  ونسي  والحركة  والسرعة 
بــكــل هـــذه الأفـــعـــال. ركـــز عــلــى الفعل 
ونسي الــفــاعــل. وهــذا لا بــأس بــه في 
أفلام الحركة والسرعة، ولكن بعض 
الــتــوازن بــن الاثــنــن مطلوب دائــمــا. 
إحــــدى أهــــم نــقــاط الـــقـــوة فـــي الفيلم 
تتمثل في حالة عدم اليقن والخوف، 
لكن عندما لا نطعّم عدم اليقن هذا 
ه لا يوصلنا إلى 

ّ
ببعض الإثــارة، فإن

مكان. حتى الإثارة ومشاهد الحركة 

في الفيلم جاءت باهتة، إلى درجة أن 
بعض هــذه المشاهد جــاءت فكاهية. 
الكاميرا تلاحق السيارتن والأحداث 
والمــمــثــلــن بـــحـــواراتـــهـــم الــســطــحــيــة، 
ولــكــن كــل هـــذا لا يوصلنا إلـــى عمق 
المأساة. لذلك عند الانتهاء من الفيلم 
ولا  بما شاهدنا  مبالن  غير  نخرج 

بالقصة ودوافعها.
ــن بـــصـــحـــبـــة  ــ ــحـ ــ طـــــــــــوال الــــــطــــــريــــــق، نـ
عن  الــبــعــد  كــل  بعيدتن  شخصيتن 
عائلتهما  عن  كلامهما  الديناميكية. 
ــا وحـــتـــى  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ومـــشـــكـــلاتـــهـــمـــا ووالـ
مــشــكــلاتــهــمــا الـــذاتـــيـــة تــتــلاشــى مثل 
ــة. شــخــصــيــات  ــراويــ ــحــ الـــــرمـــــال الــــصــ
ــلـــى عــــجــــل، حــتــى  وأحـــــــــداث كـــتـــبـــت عـ
الأحـــــداث المــفــاجــئــة الــتــي تــقــع، كــانــت 
مــتــوقــعــة بــســبــب عـــدم تــنــاغــم الــســرد. 
الفيلم بعيد عن إبهارنا، حاول نعيم 
زخــرفــتــه بــألــوان الــصــحــراء وبيئتها 
ــقـــى، ولـــكـــن كــل  ــيـ والأصـــــــــوات والمـــوسـ
شيء بدا باهتا وناقصا. وقع الفيلم 
ضــحــيــة نــفــســه. كـــان يــمــكــن أن يــكــون 
فــيــلــمــا جـــيـــداً جــــديــــداً، حـــبـــذا لـــو كــان 
ــقـــط، لأن المــشــاهــد  عـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة فـ
التكرار والملل.  والأحــداث أوقعته في 
هــولــيــوودي  فيلم  نعيم صنع  حـــاول 
صحرائها،  قلب  في  بالعربية  ناطق 
ــالٍ مـــن الــكــلــيــشــيــهــات والمــواضــيــع  ــ خـ
الــتــي تــهــم الـــغـــرب وهــــذا يــحــســب لــه. 
رحلته  ترفيهي،  فيلم  »سكة طويلة« 
ــــى من  هـــذه تــبــقــى عــلــى الــطــبــقــة الأولـ
»الزفت«، ملتزم تماما بفرضيته ولا 
يــتــطــور، مــفــكــك وغــيــر مــنــتــظــم. أفـــلام 
كـــهـــذه يــجــب أن تــقــعــدنــا عــلــى حــافــة 
اهتمامنا  تــطــلــب   

ّ
تــظــل أن  مــقــاعــدنــا، 

ــا، وهـــــــذا لـــيـــس مــــوجــــوداً  ــنـ ــاهـ ــبـ ــتـ وانـ
ــــك، فـــالـــشـــريـــط  ــذلـ ــ ــم. لـ ــيـ ــعـ ــــي فـــيـــلـــم نـ فـ
والخبرة...  النضج  من  المزيد  يحتاج 

والميزانية!

Route 10 على نتفليكس
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بعض الممثلين يشبهون بأدائهم 

نجوم الدراما التلفزيونية

في الصالات

»يوسف« لم يوغل عميقاً في واقعنا

ــرا،  ــيــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــدث فـــــي حـ ــــحـ »مـــــــا يـ
ــا أســـمـــيـــه الــــرقــــص بــــن المــمــثــل  هــــي مــ
ــة«، يــقــول المـــخـــرج والمــصــور  ــعـــدسـ والـ
الأســـتـــرالـــي كــريــســتــوفــر دويـــــل، فــأيــن 
»الــــرقــــص« فـــي فــيــلــم »يــــوســــف«؟ ومــا 
الـــذي جــســدتــه حــركــة الــكــامــيــرا؟ وأيــن 
ة الــتــي قــد تــتــحــول إلــى  ســحــر الإضــــاء
لغة سرد للعواطف، أو الأفكار؟ حمل 
الموسيقى  كــذلــك،  السينمائي،  العمل 
المعالم،  الصاخبة، بشكل غير واضــح 
وغــــيــــر مــــرتــــبــــط بـــمـــضـــمـــون الأفــــكــــار 

خليل الحاج علي

ــدار أي  ــ ــاج أو إصــ ــتـ مـــن المــــؤكــــد، أن إنـ
ــــروف الـــســـائـــدة،  ــظـ ــ ــي الـ عـــمـــل فـــنـــي، فــ
يــعــتــبــر تـــحـــديـــا صــعــبــا وشــــاقــــا. لــكــن 
 
ّ
ذلـــك لا يــلــغــي أن يــكــون الــعــمــل مــحــط
الهدم،  بهدف  »ليس  نقد،  أو  تحليل، 
تعبير  على حد  البناء«  بهدف  وإنما 
بروك.  بيتر  الراحل  البريطاني  م 

ّ
المعل

»يوسف«  فيلم  هــو  الحديث  مناسبة 
فــيــاض. كتابة: حسن  )إخــــراج: كاظم 
ـــ  حيدر، كاظم فياض، وعلي منصور 
رح 

ُ
إنتاج »بلو هاوس فيلمز«( الذي ط

شريط  اللبنانية.  الصالات  في  أخيراً 
تـــراجـــيـــدي، نــفــســي، بــولــيــســي، حيث 
سينمائية  هوية  عــن  يبحث  مخرجه 

أصيلة تحاكي البيئة المعاشة. 
يــــــتــــــنــــــاول »يـــــــــوســـــــــف« قـــــصـــــة شـــــاب 
عشريني، يدعى يوسف إبراهيم )أداء 
حـــســـن حــــيــــدر(، يــقــطــن فــــي ضــاحــيــة 
بــيــروت المــهــمــشــة. تــدفــعــه ظــروفــه، إلــى 
تتاجر  مافيوية  بمجموعة  الالتحاق 
ــا ولـــبـــنـــان، في  بــالأســلــحــة بـــن ســـوريـ
مــحــاولــة مــنــه لإنــقــاذ أخــيــه مــن المـــوت، 
نفسي،  اضــطــراب  من  معاناته  نتيجة 
يُعرف بـ »اضــطــراب خلط الــواقــع«، ما 
منفصلتن  حــيــاتــن  يــعــيــش  يــجــعــلــه 
فـــــي آن مــــعــــا. تــســيــر  ــنـــاقـــضـــتـــن  ــتـ ومـ
ــذه، مــــع أخــــرى  ــ ــ الـــحـــبـــكـــة الـــواقـــعـــيـــة هـ
ــيــــال شــخــصــيــة الـــبـــطـــل.  يــنــســجــهــا خــ
الــــعــــربــــي،  الأدب  يـــــــــدرس  »يــــــوســــــف« 
ويــلــعــب »الــطــرنــيــب« فــي وقـــت فــراغــه، 
ويــمــتــلــك مــقــهــى، ويــعــانــي مــن مشكلة 
فماذا  متجانس.  غير  خليط  نفسية... 
ذلــك؟  تفعل  ولمــــاذا  الشخصية؟  تفعل 

وكيف تفعل ذلك؟ 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــأغـ ــ اعــــــتــــــمــــــد المـــــــمـــــــثـــــــلـــــــون، بـ
عــــلــــى الــــكــــلــــيــــشــــيــــهــــات فــــــي تــجــســيــد 
ــاد نـــور الــديــن،  شــخــصــيــاتــهــم. أداء إيــ
يعد كــارثــيــا. خــتــام الــلــحــام، لــم تحمل 
أي إضـــافـــة، وفـــايـــز قــــزق، هــــذا المــمــثــل 
المبدع، مرَّ مرور الكرام. حسن حيدر، 

ممثل واعد، يمتلك مقومات تمثيلية، 
ــة  ــركــ ــحــ ــــوى الــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ تـــــحـــــديـــــداً عـ
والــــصــــوت، كــــان يــمــكــن اســتــغــلالــهــمــا، 
لـــو تـــم إعـــــداد ودراســــة  لــصــقــل الأداء، 
يتطلبه  مــا  فــي  والــبــحــث  الشخصية، 
الــــــدور. فـــي مــشــاهــد كــثــيــرة، بــــدا أداء 
حسن حــيــدر، غير عــضــوي: إيــمــاءات 
فــي الـــوجـــه، لــم يــكــن واضــحــا سببها. 
انــــفــــعــــالات، وصـــــــــراخ، ونـــحـــيـــب. كــنــا 
تعاني  نــشــاهــد شخصية  أن  نــتــوقــع، 
ــن خـــلـــل نـــفـــســـي واضـــــــــح، وتــمــتــلــك  ــ مـ
خــصــائــص مــخــتــلــفــة عـــن أي شخص 
يعاني من حالة نفسية موقتة، ناتجة 
عن خيبات الأمــل. فكيف درس الممثل 
حــســن حـــيـــدر، ومـــعـــه المـــخـــرج كــاظــم 

فياض، تاريخ الشخصية؟ 
أكثر من ذلك، لا يمكن للمتلقي تشكيل 
ــن »يــــوســــف«،  ــة عــ ــحــ أي صــــــورة واضــ
ــم يــنــقــل لـــنـــا ســـــوى حـــالـــة مــن  الــــــذي لــ
المبرر، ومحاولة لإظهار  الهذيان غير 
إلى  المــطــلــق. يدفعنا ذلــك  البطل  فــكــرة 
الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــنــا أمــــام مــحــاكــاة 
ــــه 

ّ
ــلـــى أن ــبـــطـــل عـ ــة، تــــصــــوّر الـ ــيــ ــطــ أرســ

»قــــديــــس« يـــعـــانـــي مــــن ســـطـــوة الـــقـــدر 
المطلق  الــتــمــاهــي  إلـــى  لتدفعنا  عــلــيــه، 
»التغريب  أمــام حالة من  أننا،  أم  معه 
ــقــــاظ وعـــي  ــإيــ الــــــــدرامــــــــي«، الـــكـــفـــيـــلـــة بــ
المتفرج، ودفعه إلى التفكير في واقعه، 
ــداث وإسقاطها  ــادة صــيــاغــة الأحــ وإعــ
ــــن هــنــا  عـــلـــى حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة؟ ومـ
ــــوري،  ــــسـ الـ ــــف  ــؤلـ ــ المـ أيــــــن دور  ــأل:  ــ ــــسـ نـ
أكــثــم حـــمـــادة، فـــي المــعــالــجــة الــدرامــيــة 
ــــي فــيــلــم  لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الأســــاســــيــــة فـ
لم يستفيدوا  القيمن   

ّ
أن أم  »يوسف« 

من خبراته؟
ــــي فــيــلــم  ــة فــ ــيـ ــلـ ــفـــصـ ــن الـــــثـــــغـــــرات المـ ــ مــ
»يـــوســـف«، أيــضــا، هــي الـــحـــوارات بن 
وسام  )أداء  النفسي  والمعالج  يوسف 
الشخصيتن،  أداء  كـــان  إذ،  صـــبـــاغ(. 
أشبه بأداء نجوم الدراما التلفزيونية 
اللبنانية، التي تلقي خطابات تلقينية 
ومباشرة، وتفسر لنا ما الذي يحدث.  

العشوائية.
المـــعـــاش يعتبر  الـــواقـــع  إن تــصــويــر   
ــتــــي نــفــتــقــدهــا  مــــن الأمــــــــور المـــهـــمـــة الــ
اللبنانية  الــســيــنــمــائــيــة  الأعـــمـــال  فـــي 
الحديثة. الواقع الاجتماعي، انسحب، 
ــلـــى الـــخـــطـــاب  فــــي أحــــيــــان كــــثــــيــــرة، عـ
الذي  »يــوســف«  فيلم  في  السينمائي 
يقارب الأنظمة الفاسدة وغياب الدولة 
وانعكاساتها  والتهميش  والفوضى 
القاطنن  الشباب  سيكولوجية  على 
ا نتوقع 

ّ
في ضواحي المدينة. لكن، كن

أن نكون أمام شريط أعمق، وأنضج، 
نحن  اللبنانية.  الــصــالات  فــي  وأهــــم، 
فــقــط، ولا لنقل  لــلــتــرفــيــه  بــحــاجــة، لا 
ســرديــات الــهــوامــش والــضــواحــي، بل 
نــحــتــاج لإعــــــادة بـــلـــورة الأســـئـــلـــة في 
ــة فــي  ــلـ ــئـ فــضــائــنــا الــــعــــام، وبـــــث الأسـ
ينا 

ّ
تلق نفوسنا. لا نتطلع في عملية 

لــلــفــيــلــم، إلــــى الــحــبــكــات المـــعـــقـــدة، ولا 
مــرَّ بها طاقم  التي  للظروف الصعبة 
ــتـــعـــراض الــعــضــلات  الـــعـــمـــل، ولا لاسـ

التمثيلية.
 الفن 

ّ
يذكر المخرج كاظم فياض لنا إن

كالسياسة لديهما مهارات كبيرة في 
التواصل مع الناس والتأثير عليهم. 
النقطة، يستطيع  وانــطــلاقــا مــن هــذه 
الــفــن الــتــغــيــيــر والــتــأثــيــر فـــي آن مــعــا. 
ويـــضـــيـــف فــــيــــاض، إن اخـــتـــيـــار هـــذا 
الفيلم في المهرجانات الدولية، لم يكن 
بهذه السهولة. فقد واجه طاقم العمل 
ــيـــرة، عـــلـــى المــســتــويــات  ــثـ تـــحـــديـــات كـ
كــافــة، مــن شــح الــتــمــويــل، إلـــى ظــروف 
المــشــاركــن الــصــعــبــة فـــي الــعــمــل. لكن 

إنتاج  بالفن والإصــــرار على  الإيــمــان 
عمل فني فــي هــذه الأزمـــات الصعبة، 
ــلـــذان أوصــــلا الــفــيــلــم إلـــى هــذا  هــمــا الـ
على  المخرج  يؤكد  وأخيراً،  المستوى. 
 من واجبه الوصول إلى الجمهور، 

ّ
أن

التي سيحظى  وهــو ينتظر الأصـــداء 
بــهــا الــفــيــلــم مـــن قــبــلــه، بــهــدف تــقــديــم 
الأعمال السينمائية بشكل أفضل في 

المستقبل. 

»غــرانــد سينما«،  »يــوســف«: صـــالات  فيلم 
سيتي«  »سينما  )ضــبــيــة(،  مـــول«  »سيتي 
ــــس ســيــنــمــا«  ــوكــ ــ ــروت( و»فــ ــ ــيــ ــ ــ )أســـــــــــواق ب

)الحازمية(

فاطمة 

البنوي 

وبراء عالم 

في »سكة 

طويلة«
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

العربيّة؟  القمم  قـــرارات  يقرأ  مــن 
أنا أقرؤها فقط بحكم العمل. ما 
التي يمليها  الــقــرارات  أهميّة هذه 
الجامعة  فــي  الــســعــودي  السفير 
مــن حلفاء  محليّة  إضــافــات  مــع 
السعوديّة في المجرّة؟ من ضمن 
القرارات إصرار على السلام مع 
إسرائيل كـ »خيار استراتيجي«. 
ــــكــــلام؟ يعني  ــذا ال ـــاذا يــعــنــي هــ مــ
ــهــا يعني 

ّ
)كــل الــعــربــيّــة  ــدول  ــ الـ أنّ 

ــنـــان( تــقــول  ــبـ ـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا لـ
ّ
كـــل

التصعيد  نــرى  نحن  لإســرائــيــل: 
ــيــــومــــي  ــ ــل ال ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الــــعــــســــكــــري والـ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونـــراقـــب 
الشعب  الاستيطان وطرد  أخبار 
الفلسطيني من أرضه والمجاهرة 
بالعنصريّة ضد العرب والدعوات 
فعلتِ  مهما  لكن  لقتلهم،  العلنيّة 
فــخــيــارنــا مــعــك ســـلام. هـــذه كــأن 
تــقــول فــرنــســا لهتلر فــي زمــانــه: 
مهما فعلتَ بنا فخيارنا السلام 
مــنــح  يـــعـــنـــي إلا  مــــعــــك. وهـــــــذا لا 
العدوّ رخصة لارتكاب المزيد من 
الجرائم والأفعال والمجازر. خيار 
ــيـــجـــي؟ هـــــذا اســتــســلام  ــراتـ ــتـ اسـ
مطلق وغــيــر مــشــروط مــثــل رفــع 
الأعـــــــلام الـــبـــيـــض أمــــــام جــحــافــل 
ــار  ــيـ ــخـ ــلام كـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الاجـــــــتـــــــيـــــــاح. الـ
محمود  خطاب  هو  استراتيجي 
التنسيق  عصابة  رئيس  عبّاس، 
كيف  والسرقة.  والفساد  الأمني 
يكون السلام خياراً استراتيجيّاً 
بـــعـــد عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن رفـــض 
ــلــــســــلام؟  ــ عــــــــــــدوّك لمـــــشـــــروعـــــك ل
تقديم  مـــرّت على  عــشــرون سنة 
ــة لـــلـــســـلام،  ــ ــوديّ ــعــ ــــســ مــــشــــروع ال
اعتباراً  يقيم  إنه لا  والعدوّ يقول 
له. والنظام الإماراتي عقد تحالفاً 
بعدما  إسرائيل  مع  استراتيجياً 
كان من معتنقي مشروع السلام 
السعودي — ومثله فعل المغرب 
ــؤلاء  ـــودان والـــبـــحـــريـــن. هــ ـــســـ ـــ وال
قـــالـــوا لـــلـــعـــدوّ إنـــنـــا نـــتـــراجـــع عن 
مشروع السلام السعودي ونقبل 
معك  والتحالف  الكامل  بالتطبيع 
إلا صـــداقـــتـــك.  ــــيء  مـــقـــابـــل لا شـ
الــعــربــيّــة بــاتــت جامعة  الــجــامــعــة 
ــــول إســـرائـــيـــل  ــدخـ ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لـ
العرب يطلبون من  لم يعد  إليها. 
ــيـــل تــقــديــم أي تـــنـــازل إلا  إســـرائـ
استقبال مسؤوليها على أراضي 
أعــــلام إســرائــيــلــيّــة.  مــع  فلسطين 
الجامعة العربيّة هي مثل منظمة 
التحرير: تنتمي إلى مرحلة غابرة 
 والـــدفـــن. 

ّ
الـــحـــل تــســتــحــق إلا  ولا 

هـــذا زمـــن تــجــاوز زمـــن شــعــارات 
يْن. نحن  الوحدة والتنسيق العربيَّ
فــي عــصــر الانــقــســام والــشــرذمــة 
العربيّة  الجامعة  قــرارات  والفتنة. 
تــريــد الــســلام الاســتــراتــيــجــي مع 
إسرائيل والصراع الدائم مع إيران 
وتركيا. هو عصر العروبة التي لا 
تقبل بغير إسرائيل عريساً لها.

أسعد أبو خليل

إيريك تروفاز ضيف »ليبان جاز«

■ يبدو أنّ »ليبان جاز« قد استعاد 
عافيته نسبياً قبل غيره من التظاهرات 

الموسيقية الموسمية أو الدورية. فالوتيرة 
تبدو قريبة مما كان عليه المهرجان قبل 
بدأ الانهيار اللبناني. فها هو يعلن عن 

حفلة لعازف الترومبت والمؤلف الفرنسي 
إيريك تروفاز )الصورة(، في 23 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي، بعد أسابيع قليلة 
من حفلة دينو روبينو التي تلت بدورها 

حفلة لباولو فريزو في آذار )مارس( 
المنصرم. صحيح أنّ العلاقة السابقة 

اس ببعض 
ّ
للمهرجان ومديره كريم غط

الموسيقيين تسهّل دعوتهم إلى لبنان. فالـ 
»مجهول« الذي يمنع بعض الأجانب من 

قبول دعوة إلى بلدنا، يخف ثقله على من 
سبق و»رأى«. على سبيل المثال، إيريك 

تروفاك يُعدّ زائراً دائماً، بدءاً من عام 
2004، عندما دعاه مهرجان »بيبلوس« 

في الفترة التي كان فيها اسمه قد لمع 
بشكل كبير في فرنسا والعالم، قبل أن 

ى »ليبان جاز« التواصل معه لحفلاته 
ّ
يتول

 عامَي 2007 و2008 على 
ً
التالية، أوّلا

التوالي، وبعد ذلك مرّات عدة.
في كل مرّة، كان يقدّم تروفاز آخر 

مشاريعه، واليوم يحمل لنا مشروعاً 
بعنوان French Touch )لمسة فرنسية( 

يقوم على الجانب الموسيقي للسينما 
الفرنسية في عصرها الذهبي، إذ 

يستعيد، على طريقته، عناوين من أفلام 
شهيرة لكبار رموز الفن السابع )لولوش، 
ملفيل، سوتيه...(، وتحمل توقيع مؤلفين 

مثل سيرج غينسبور وفيليب سارد 
وغيرهما.

حفلة إيريك تروفاز: الأربعاء 
23 تشرين الثاني 2022 ــ  في 

”ميوزكهول“ )بيروت / سنتر 
ستاركو(. للاستعلام والحجز: 

01-999666

اً 
ّ

ستافرو جبرا مكرم

■ في مقرّها في الجميزة، تفتتح جمعية 
Rebirth Beirut، يوم الأربعاء معرضاً 
بعنوان Dollarmes يهدف إلى تكريم 

رسام الكاريكاتور اللبناني الراحل 
ستافرو جبرا )1947 ــ 2017/ الصورة(، 

بالتعاون مع بناته الثلاث. وفي إطار 
الحديث عن النشاط المستمرّ لغاية 10 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، يقول 

رئيس ومؤسس Rebirth Beirut غابي 
فرنيني: »معرضنا يعكس رؤية ستافرو 

في الثمانينيات وكيف جسّد الأزمة 
الاقتصادية في رسوماته والتي تشبه إلى 

حد كبير وضعنا اليوم، ولكن من خلال 
م منها لنخرج 

ّ
الفن، ونحاول اليوم أن نتعل

أقوى«.

افتتاح معرض Dollarmes: الأربعاء 
9 تشرين الثاني 2022 ــ من الساعة 

الخامسة حتى التاسعة مساءً ــ  مقرّ 
جمعية Rebirth Beirut )الجميزة(.

»هنرييت« الحاضرة الغائبة

■ في إطار عروض الأفلام التي اعتادت 
تنظيمها، تدعو دار النمر للفن والثقافة«، 
في 23 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 

إلى حضور الشريط الوثائقي »يا عمري« 
)2016 ــ 83 د( الذي يحمل توقيع اللبناني 

اك. في هذا العمل الذي حصد 
ّ
هادي زك

حفاوة نقدية في دول عدّة حول العالم، 
نحن أمام زبدة متابعة مخرج »كمال 
جنبلاط، الشاهد والشهادة« )2015( 

لحياة جدّته »هنرييت« )الصورة( على 
ي هذه 

ّ
مدى أعوام، خصوصاً لناحية تخط

ع بحسّ فكاهة عامها المئة. 
ّ
المرأة التي تتمت

ه عبارة عن تجربة سينمائية متفرّدة 
ّ
إن

عن الذاكرة والهجرة والشيخوخة، تتداخل 
فيها اللحظات المؤثرة بتلك الطريفة. وكما 

بقية المبادرات المماثلة، لقي إعلان زكاك 
استحسان كثيرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذين أكدوا أنّ مشاهدة هذه 

ف من وطأة 
ّ
الأعمال اللبنانية ستخف

عزلتهم.
يجري العرض بالشراكة مع »نادي لكل 

الناس«، هو جزء من البرنامج العام 
لمعرض »القنطرة: رحلات دوم بيدرو 

الثاني إلى العالم العربي في عامَي 1871 
مه سفارة البرازيل في 

ّ
و1876« الذي تنظ

لبنان، وسيليه حوار مع المخرج.

عرض وثائقي »يا عمري«: الأربعاء 

23 تشرين الثاني 2023 ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ ــ »دار النمر للفن 
والثقافة« )الطبقة الثانية ــ شارع 

أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

ا ننقل »قصصكم عالمسرح«
ّ

هي

■ كما جرت العادة، يقدّم »وصل«، يوم 
الأربعاء المقبل »قصصكم عالمسرح« في 
ه عرض قائم 

ّ
»استديو لبن« )الصنائع(. إن

على مسرح إعادة التمثيل، وهو مسرح 
مرتجَل يقوم على قصص شخصية 

لون 
ّ
يشاركها الجمهور ويعيد الممث

إحياءها مباشرة على الخشبة. كل 
ثاني أربعاء من كل شهر، يمنح الفريق 

الذي تأسس عام 2014 الناس فرصة 
المشاركة والاستماع ومشاهدة قصصهم 

ومشاعرهم على المسرح من قِبل فريق 
من الممثلين والموسيقيين المحترفين. 

ل 
ّ
ومن المعلوم أنّ هذا الفريق يشك

الجانب المتخصّص في المسرح النفسي 
والاجتماعي ضمن فرقة »لبن« للمسرح 

الارتجالي.

عرض »قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 
9 تشرين الثاني 2022 ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »استديو 
لبن« )الصنائع ــ بيروت(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 71/880564

  المفكرة

خبر
صورة
و

 )Vuta N’Kuvute( »فاز الفيلم التنزاني »الثوار

للمخرج أميل شيفجي بـ »التانيت الذهبي«، كبرى 

جوائز مهرجان »أيام قرطاج السينمائية« الذي 

ل من 
ّ

تِمت دورته الثالثة والثلاثون مساء أو
ُ
اخت

أمس السبت في تونس. ويتناول الشريط الرابح 

أجواء الحب والسياسة خلال الأعوام الأخيرة من 

الاستعمار البريطاني لزنجبار.  وحصل على »التانيت 

ي« فيلم »تحت الشجرة« للمخرجة التونسية 
ّ

الفض

ق إلى العلاقات الغرامية 
ّ
أريج السحيري الذي يتطر

ال زراعيين خلال موسم قطف 
ّ

بين عاملات وعم

التين في إحدى القرى التونسية. أما »التانيت 

ت 12 
ّ

البرونزي« في المسابقة الرسمية التي ضم

، فكانت من نصيب »شرف« 
ً
فيلماً روائياً طويلا

ق إلى النظام 
ّ
للمخرج المصري سمير نصر، ويتطر

الطبقي في المجتمع من خلال أحداث في داخل 

سجن، وهو مقتبس عن رواية صنع الله إبراهيم 

لت الأعمال المشاركة في الحدث نحو 
ّ
الشهيرة. مث

ط المهرجان الضوء على السينما 
ّ
40 بلداً. وسل

نتجت منذ عام 
ُ
الفلسطينية بواسطة 10 أفلام أ

1969. ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة 

والقصيرة المخرج المغربي محمد عبد الرحمن 

التازي، فيما ترأست لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة 

والقصيرة المنتجة الملغاشية ماري كليمنس 

أنديامونتا بايس. )فتحي بلعيد ــ أ ف ب(

على بالي
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ــفـــاء مــفــاعــيــل الـــتـــدهـــور المــســتــمــرّ منذ  إخـ
ثــاث ســنــوات، ليس مهمّة مستحيلة كما 
أثــبــتــت قـــوى الــســلــطــة فــي لــبــنــان. فــمــوازنــة 
2022 هي أبرز دليل على أنه يمكن طمس 
الأزمة ومفاعيلها، لا بل إخفاء النوايا عما 
لم  . فالموازنة 

ً
السلطة مستقبا به  ستقوم 

تتضمّن سعر صرف حقيقياً للدولار في 
بلد يستورد غالبية حاجاته سواء للقطاع 
الــعــام أو لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــي أيــضــاً لم 
ــاً لــوضــعــيــة الـــديـــن  ــحــ ــاراً واضــ تـــتـــنَّ مــــســ
ذلك  وانــعــكــاســات  الأجنبية  بالعملة  الــعــام 
النفقات، وفيها تعديات في تركيبة  على 
ــتــعــزيــز الإيــــــــرادات  احـــتـــســـاب الـــضـــريـــبـــة ل
الضريبية من دون أن تتضمن أي تعديل 
فــي أصـــل الــســيــاســات الــضــريــبــيــة، وفيها 
الـــذي يرضي  ــف 

ّ
الــتــقــش أيــضــاً الكثير مــن 

ــقـــول المــحــاســبــيــة فــــي بــنــاء  ــعـ ــاب الـ ــحــ أصــ
الاقـــتـــصـــادات. رغـــم ذلــــك، قــــرّر وزيــــر المــال 
يوسف الخليل في مؤتمر صحافي عقده 
بــاعــتــبــاره   ،2022 الأول  تــشــريــن   21 يـــوم 
خاتمة لأعماله في الوزارة بعد قيام رئيس 
علناً  بإقصائه  بـــرّي  نبيه  الــنــواب  مجلس 
عــن مــنــصّــة مجلس الـــنـــواب، الإشــــارة إلــى 

»حكومة  أن الحكومة »سُمّيت عن قصد بـ
طوارئ« هدفها الأول كان لجم التدهور«.

العملية لما قاله خليل في موازنة  الترجمة 
قدّر قيمة النفقات 

ُ
ص بالآتي: ت

ّ
2022 يتلخ

بنحو 40873 مليار ليرة، والإيرادات بنحو 
29985 مليار ليرة، والعجز بنحو 10887 
مليار ليرة. بذلك، بلغ حجم الموازنة نسبة 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي نــحــو %7.5 
مقارنة مع 20.7% في عام 2019 و%20.9 
الــنــفــقــات فــقــد بلغت  أمـــا  فـــي عـــام 2018، 
المحلي الإجمالي مقارنة  الناتج  5.5% من 
في  و%31.8   2019 عـــام  فــي   %31.2 مــع 
عام 2018. هذه الأرقام ليست متوافرة في 
الموازنة، إنما هي مستخرَجة من الدراسة 
تطورات  لمراجعة  الدولي  البنك  أعدّها  التي 
المــالــيــة الــعــامــة فـــي لــبــنــان خـــال حــقــبــة ما 
بعد الــحــرب الأهــلــيــة. بــل على الــعــكــس، إن 
تــرافــق مــع إقــرار  الــذي  الخطاب السياسي 
المـــوازنـــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب، كـــان خطاب 
انــتــصــار ســــارع الــخــلــيــل إلـــى تــتــويــجــه في 
إلى  »بالنسبة  بــالآتــي:  الصحافي  مؤتمره 
الموازنة، إذا كان صحيحاً أن عدم إنجازها 
في شهر تشرين الأول من السنة السابقة 

، فعدم إنجازها أبداً هو شرٌّ مطلق.  هو شرٌّ
 من 

ً
ــرة بــدلا

ّ
ومــن الأفــضــل إنــجــازهــا مــتــأخ

إنــجــازهــا، كما حصل قبل ســنــوات،  عــدم 
وذلــك حفاظاً على الحد الأدنــى من حسن 
الأداء المــالــي ولــجــم الــعــجــز والإنـــفـــاق وفــق 
أطرٍ محددة«. لكن في الخطاب نفسه قال 
من  أكثر  فيها  التي  »الـــدول  أيضاً:  الخليل 
سعر صرف هي دول مريضة اقتصادياً. 
يتجه سعر صرف  أن  استراتيجياً، يجب 
الليرة ليتطابق مع سعر الدولار الحقيقي، 
التهريب  للجم  أبــســط وســيــلــة  وهـــي ربــمــا 
ــة عــلــى حــســاب  ــاربـ والــتــخــلــص مـــن المـــضـ
من  أقلية  اغتناء  من  وبالتالي  الليرة  قيمة 

المحتكرين على حساب عامة الناس«.
إذاً، أي كام نصدّق: الإنجاز المتأخر لإقرار 
بفعل  يصيبنا  ــذي  ــ ال المــــرض  أم  المــــوازنــــة، 
عدّت على 

ُ
تعدّد أسعار الصرف؟ فالموازنة أ

ألــف  ــــدولار بقيمة 15  الـ أســـاس احــتــســاب 
ليرة وهو ما يــؤدّي إلى زيــادة الحاصات 
ضمنها  ومــن   ،%27.6 بنسبة  الضريبية 
زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية )بفعل 
مليار  الجمركي( من 483  الــدولار  تعديل 
ــادة في  ــ ــيــرة، وزيـ لــيــرة إلـــى 1594 مــلــيــار ل

بنحو  المضافة  القيمة  ضريبة  حــاصــات 
ليرة.  مليار   5544 لتبلغ  ليرة  مليار   746
استثنيت  التي  النفقات  فــإن  المقابل،  وفــي 
منها أي تحويات لمؤسسة كهرباء لبنان 
والتي  الإنــتــاج،  الفيول لمعامل  لــزوم شــراء 
 لـــكـــل الــنــفــقــات 

ً
ــامــــا  كــ

ً
تــتــضــمــن تـــأجـــيـــا

بقوانين  مــدرَجــة  كــانــت  الــتــي  الاستثمارية 
بالعملة  الــديــن  فيها  يُعتبر  والــتــي  بــرامــج، 
الأجنبية غير موجود، وُضعت على مسار 
فــي عــام 2020  ف. 

ّ
التقش انــحــداري بفعل 

كانت نسبة النفقات من الناتج 16.4%، ثم 
انخفضت في عام 2021 إلى 7.3% وإلى 
مُــقــدّر فــي مــوازنــة 2022.  5.5% كما هــو 
ــذي كــان  ــ ــك بــعــكــس مــســار الــنــفــقــات ال ــ وذل
إلــى  انــخــفــض  ثــم  13.1% فــي عـــام 2020 
6.3% ف عــام 2021 وفــي مــوازنــة 2022 

يُقدّر بأنه سيترفع مجدّداً إلى %7.5.
لإعــادة  آلية  هو  الصرف  أسعار  تعدّد  إذاً، 
توزيع الثروة واغتناء الأقلية المحتكرة على 
همة 

َ
حساب العموم، وهي آلية تتناغم مع الم

المــركــزيــة الــتــي ظــهــرت مــن خـــال المــوازنــة 
ــي: طـــمـــس مــســرح  ــ ــالآتـ ــ ـــص بـ

ّ
ـــلـــخ

ُ
ـــي ت ــتـ ــ وال

ى.
ّ
الجريمة يتيح مواصلة نهب ما تبق

في 21 تشرين الأول 

الماضي، عقد وزير المال 

يوسف الخليل مؤتمراً 

صحافياً قال فيه إن 

يت 
ّ

م
ُ

الحكومة الحالية س

عن قصد »حكومة 

طوارئ« وكان هدفها 

الأول لجم التدهور. 

لكن ما ظهر عند إقرار 

موازنة 2022 هو أن 

الهدف كان إخفاء 

التدهور وطمس معالم 

الجريمة.



3الإثنين  7  تشرين الثاني  2022  العدد  215الإثنين  7  تشرين الثاني  2022  العدد  215 2

a

في نهاية تشرين الأول 2022 بلغت ميزانية مصرف 
ثمة مجموعة  لكن  لــيــرة.  مليار  قيمته 283  مــا  لبنان 
الرقم مزيّف ولا يعبّر  أن هــذا  إلــى  الوقائع تشير  من 
حتسب 

ُ
ت زالــت  مــا  الميزانية  إن  إذ  الفعلي،  الــواقــع  عــن 

بينما  ليرة وسطياً،  يبلغ 1507.5  على سعر صــرف 
هناك عدد من البنود التي طرأت عليها تطوّرات واسعة 
لبنان  متعدّدة. مصرف  أسعار صــرف  على  تحتوي 
ما زال يراكم الخسائر ويسجّلها على سعر صرف 

غير موجود.
تــضــاعــفــت مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان 3.4 مـــرة منذ 
مطلع 2010 لغاية تشرين الأول 2022. زيادة هائلة 
إنما لا  يبلغ 16800 مليار سنوياً،  بمعدل وسطي 
زالت  ما  التي  للميزانية  الحقيقي  الحجم  عن  تعبّر 
مــوجــود.  أســـاس سعر صــرف غير  حتسب على 

ُ
ت

لبنان يسجّل  زال مصرف  ما  المــثــال،  فعلى سبيل 
الاحتياطات بالعملات الأجنبية، والذهب، وفق سعر 
فــلــو اعتمد  ــيــرات وســطــيــاً.  ل يــبــلــغ 1507.5  صـــرف 
مــصــرف لبنان سعر صــرف الــــدولار الــســوقــي، أي 
مــا يــعــادل 35 ألــف لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، لارتفعت 
قيمة الذهب المسجّلة في حساباته من 22 تريليون 
بع سعر 

ّ
ليرة إلى نحو 530 تريليوناً. كما أنه لو ات

ــاب حـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــات  ــتـــسـ ــــصــــرف نــفــســه لاحـ ال
ليرة  تريليون   15 مــن  لارتــفــع  الأجنبية،  بالعملات 
ل هذا الأمر ارتفاعاً 

ّ
إلى نحو 358 تريليون ليرة. يُمث

في حجم الميزانية من 283 تريليون ليرة إلى أكثر 
من 1000 تريليون ليرة. وبسبب نقص الشفافية، 
التي  العمليات  كلفة  عــن  لبنان  مصرف  يفصح  لا 
ها عبر 

ّ
يقوم بها لشراء الدولارات من السوق وضخ

لا  المالية.  المؤسسات  وسائر  والصرافين  المصارف 
يصرّح عن آلية تسجيل هذه العمليات، بل يضمّنها 
 مستقبلية على شكل 

ً
في الميزانية بوصفها أصولا

ــرى«. كــان هذا  ــاح تـــدرج فــي بند »الأصــــول الأخــ أربـ
عــام 2010 نحو 10.6% من  ل في مطلع 

ّ
يمث البند 

مــجــمــوع المــيــزانــيــة، إلا أنـــه تــضــاعــف 15.9 مـــرة من 

الأول  تشرين  نهاية  في  ليبلغ  ليرة  مليار   8760.7
ــل نحو 

ّ
ــات يــمــث 2022 نــحــو 139 تــريــلــيــون لــيــرة وبـ

49% من مجموع الميزانية.
القروض  أن  إلــى  أيضاً لا تشير بوضوح  والميزانية 
الــتــي منحها مــصــرف لــبــنــان لــلــمــصــارف بــالــدولار 
اليوم. بل يسجّلها أيضاً  الأميركي، ما هو سعرها 
الأصــول  تزييف  إن عملية  إذ  قائماً.  يعد  لم  بسعر 
المدرجة في الميزانية، هدفها ألا يعاد تقييم الالتزامات 

يتيح لمصرف  مــا  الــســوقــي. وهـــذا  الــصــرف  بسعر 
لــبــنــان إخـــفـــاء الــخــســائــر المــتــراكــمــة الــتــي يحفظها 
يُعد  عـــام،  بشكل  لكن  المــالــيــة.  خبايا حساباته  فــي 
سعر  على  الأجنبية  بالعملات  مطلوباته  احتساب 
ــتـــراف بــالإفــلاس.  الــصــرف الــســوقــي نــوعــاً مــن الاعـ
وإفــــلاس مــصــرف لــبــنــان يعني اعــتــراف المــصــارف 
به 

ّ
التجارية بالإفلاس، وهو ما يحاول المركزي تجن

منذ بداية الأزمة.

تزييف ميزانية مصرف لبنان

مؤشر

الغاز لتغيير وجه الصناعة

ماهر سلامة 

ــم يــكــن يــشــكــل الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي،  لـ
ــــق، حــــصــــة كــــبــــيــــرة مــن  ــابــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. وأصــبــح الأمــر 
أكـــثـــر وضـــوحـــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ـــرض نمط اقتصادي 

ُ
ف الأهــلــيــة حــن 

زاد من العقبات السابقة أمام تطوّر 
هـــذا الــقــطــاع. فــفــي عـــام 1970 كــانــت 
ل نحو %13.5 

ّ
القطاع الصناعي يمث

ــص قــطــاع 
ّ
مـــن الاقـــتـــصـــاد، ومــــع تــقــل

الــخــدمــات فــي بــدايــة الــحــرب الأهلية 
ارتفعت حصّة الصناعة إلى %15.5 
الــحــصّــة  هــــذه  أن  إلا  عــــام 1979.  فـــي 
انــخــفــضــت فــــي الــتــســعــيــنــيــات وفـــي 
الــجــديــدة، لتبلغ %7  مــطــلــع الألــفــيّــة 
في عام 2004، وهو مسار بقي قائما 

حتى بداية الأزمة عام 2019.
مــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت في 
تـــراجـــع دور الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
ــانـــت ســـيـــاســـة تــثــبــيــت  الاقــــتــــصــــاد، كـ
التي فرضها المصرف  سعر الصرف 
المركزي بشكل كامل عام 1997 وأبقى 
ــق فــــي نــهــايــة  ــ ــر رمـ ــ عــلــيــهــا حـــتـــى آخـ
جــانــب  ــــى  إلـ فــالــتــثــبــيــت   .2019 ــام  ــ عـ
التدفقات  الفائدة لجذب  رفع أسعار 
م القدرة الشرائيّة للعملة ورفع 

ّ
ضخ

ـــزاً اســـتـــيـــراد 
ّ
ــــاف المــحــلــيــة مـــحـــف ــ الأكـ

ــــع المــــخــــصــــصــــة لــــاســــتــــهــــاك  ــلـ ــ ــــسـ الـ
الداخلي. كما أن هذا النموذج أسهم 
في  اللبنانية  الصناعات  ضــرب  فــي 
ــتـــي لــــم تــعــد  الأســــــــواق الـــخـــارجـــيـــة الـ
الآتية  البضائع  قــادرة على منافسة 
مـــــن مـــــصـــــادر أخــــــــرى مـــــن الأســــــــواق 

الخارجية.
لكن النموذج لم يُبن على ذلك فحسب، 
بــل لعبت الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة التي 
مثل  المحيط  دول  مــع  لبنان  أبــرمــهــا 
واتفاقية  الــعــربــي،  التيسير  اتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي، دوراً 
مــهــمــا فـــي إضـــعـــاف الــقــطــاع وجعله 
أنتجت  إذ  الأجنبية.  للسلع  فريسة 
هـــذه الاتــفــاقــات انــخــفــاضــا فــي كلفة 
فق معها، 

ّ
ت

ُ
استيراد بضائع الدّول الم

مـــن خـــال إلـــغـــاء أو خــفــض الــرســوم 
البلد.  إلــى  دخــولــهــا  على  الجمركية 
فــي المــقــابــل، لــم تــكــن هـــذه الاتــفــاقــات 
حــدّت  بــل  المــحــلــيّــة،  للصناعة  مفيدة 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــصــديــر إنــتــاجــهــا 
إلى الخارج. كما أن التدمير الممنهج 
لــقــطــاع الــكــهــربــاء كــانــت لــه مساهمة 
وازنة في إضعاف القطاع الصناعي، 
ــة  ــ ــــازمـ ــر رفـــــــع كـــلـــفـــة الــــطــــاقــــة الـ ــبــ عــ

لتشغيله.
اللبناني أمام  اليوم، يقف الاقتصاد 
تثبيت  نــظــام  فانهيار  طـــرق.  مفترق 
ســعــر الــــصــــرف، قـــد يــفــتــح بــــاب أمــل 
ــي جــانــب مـــن الـــعـــوائـــق، إنــمــا 

ّ
لــتــخــط

التحوّل الأهــم هو في بــروز احتمال 
الاســتــفــادة مــن الــغــاز الطبيعي الــذي 
ســيــنــتــج مــحــلــيــا، إذا ســــارت الــريــاح 
ــهـــي الأحــــــــام  ــتـ ــشـ الــــوطــــنــــيــــة كــــمــــا تـ
ترسيم  تفاهم  ضــوء  على  اللبنانية 
ــدود الــبــحــريــة. فــــإن ذلــــك هـــو ما  ــحـ الـ
سيسهم في تغيير الرؤية الصناعية 
ــــم اســتــراتــيــجــيــة  ويـــســـاعـــد عـــلـــى رسـ

صناعية حقيقية للبنان.

الخصائص الحالية للقطاع 

ــة  »مـــؤســـسـ نــــشــــرت   1999 عـــــــام  فـــــي 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات فـــي لــبــنــان« 

ل جذري في
ّ

ل الغاز الموجود في البحر اللبناني، نظرياً، فرصة لجباية الريع فحسب، بل هو فرصة لإجراء تحو
ّ
 لا يمث

 القطاع الصناعي يمكن من خلاله بناء اقتصاد متين. حالياً، الفرص الصناعية في لبنان تقوم على الخصائص المعتادة

 للاقتصاد اللبناني الذي لا يملك مواد أولية أو موارد تدخل في عمليات الإنتاج. لذا، إن نطاق أي سياسة للصناعة اللبنانية

ن رافعة
ّ

ز الفرصة المتاحة بشكل يؤم
ّ
 كان محدوداً بعض الشيء، إنما مع وجود الغاز، يمكن إجراء تغييرات جذرية تعز

للاقتصاد اللبناني، لكن لا يمكن القيام بذلك من دون سياسة اقتصادية شاملة

»الــتــجــربــة  ــنـــوان  بـــعـ ورقــــــة   )IDAL(
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــصــنــاعــة«. تضمنت 
ــــن مــشــكــات  هــــــذه الـــــورقـــــة بـــعـــضـــا مـ
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي؛ مــن 
ــا الإنــتــاجــيــة المــنــخــفــضــة لليد  أبـــرزهـ
الواحد  العامل  العاملة، أي إن إنتاج 
منخفض جداً  لبنان  في  السّاعة  في 
ويعود  المنطقة.  دول  بباقي  مــقــارنــة 
الــورقــة، إلــى محدودية  ذلـــك، بحسب 
مــوارد التدريب العملي وعــدم إعــداد 
الخريجن التقنين بالشكل المناسب. 
ــــعــــد مـــحـــدوديـــة 

ُ
ــك، ت ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى ذلـ

مساحة الأراضي في لبنان أحد أبرز 
المــشــكــات الــتــي تــســبــب ارتـــفـــاع كلفة 
ــتـــاج لأنــهــا تــبــقــي أســـعـــار الــعــقــار  الإنـ
مرتفعة. الأرض هي أحد أهم عوامل 
الإنــتــاج، وارتــفــاع كلفتها يــؤدي إلى 

ارتفاع كلفة الإنتاج.
إذاً، نحن هنا أمــام نــمــوذج فيه كلفة 
الــتــمــويــل  ــلـــفـــة  وكـ مـــرتـــفـــعـــة،  الأرض 
عدم  مشكلة  أيضا  هناك  لكن  كبيرة. 
وجـــــــود أي مــــــــوارد أولــــيــــة طــبــيــعــيــة 
ــا يــــدفــــع الـــقـــطـــاع  ــ ــة. وهــــــو مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــــى صـــنـــاعـــات  ـــي إلــ

ّ
ــنـــاعـــي المـــحـــل الـــصـ

لا تـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر مــــن المــــــوارد 
تنخفض  لا  حتى  الأوّلــيــة  الطبيعية 
القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها 
الصناعات، لكن مع ذلك تصبح هذه 
الــصــنــاعــات غــيــر ذات جـــدوى عالية. 
المنتجة  الطاقة  كلفة  ارتفاع  وبسبب 
بــواســطــة الـــوقـــود المـــســـتـــورد، ركّــــزت 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة عــلــى أنــــــواع  لا 
ــن اســتــهــاك  تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــ

الطاقة.
ــالات  ــ ــجـ ــ ــل هــــــــذه الأمـــــــــــور تـــجـــعـــل المـ ــ كــ
الــصــنــاعــيــة المــحــتــمــلــة مـــحـــدودة جـــداً، 
قليلة.  المتاحة  المجدية  الــخــيــارات  لأن 
وحـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات المــــوجــــودة حــالــيــا 
ــن الــصــعــوبــات،  ــن الــكــثــيــر مـ تــعــانــي مـ
وتوسيعها  تطويرها  يمنع  مــا  وهــو 
ــا. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، قـــطـــاع  ــ ــــضـ أيـ
الأغـــذيـــة والمــشــروبــات هــو أحـــد أنجح 

ــو الأكـــثـــر  ــ ــلـــد، وهـ ــبـ الـــصـــنـــاعـــات فــــي الـ
تــوظــيــفــا فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي. إلا 
أن مــشــكــلــتــه الأســـاســـيـــة أنــــه لا يــشــكّــل 
صنع 

ُ
جزءاً من سلسلة توريد كاملة ت

فــي الــبــلــد. علما بـــأن هـــذا الأمـــر ممكن 
ــان. ولـــكـــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد  ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
والإنـــتـــاج تــبــدأ مـــن الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
الذي يعاني بدوره من أوضاع مزرية، 
وهــــو حــــال لا يـــخـــدم كــثــيــراً مــشــاريــع 
تصنيع الأغذية والمشروبات الجاهزة 
لـــاســـتـــهـــاك. عــمــلــيــا تـــقـــوم الــشــركــات 
اللبناني باستيراد  الــقــطــاع   هــذا  فــي 
باستيراد  وكذلك  الزراعية،  المنتجات 
وســـائـــل الــتــغــلــيــف والــتــعــلــيــب. وهــكــذا 
تكون القيمة المضافة التي توضع في 
هـــذا المــنــتــج تقتصر فــقــط عــلــى عملية 
تحضير هذه المأكولات أو المشروبات 
وتجهيزها لتصبح منتجات نهائية.  
ــن قـــطـــاع  ــ ــديــــث أيــــضــــا عـ ويـــمـــكـــن الــــحــ
يعاني  بــدوره  الــذي  الجاهزة  الألبسة 
ــــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة مــع  ــقـ ــ ــن عـــــدم الـ مــ
منتجات الـــدول الأخـــرى فــي الأســـواق 
الخارجية، بسبب ارتفاع كلفة إنتاجه. 
الإنتاج  كلفة  الارتفاع في  ويعود هذا 

إنتاج  أن  كما  المستثمرين.  لتستقطب 
أوّلـــيـــة للصناعات  ــواد  ـــر مــ

ّ
يـــوف الـــغـــاز 

المجال  يفتح  أنــه  أي  البتروكيماوية، 
أمام قطاع صناعي جديد تماما. وهذا 
الــقــطــاع بــالــذات يمكن أن يــكــون جــزءاً 
من ساسل إنتاج عديدة، مثل صناعة 
في  يُستخدم  الــذي  ومنه  الباستيك، 
الــازمــة  والتغليف  التعليب  مــجــالات 
لـــلـــصـــنـــاعـــات المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا مــثــل 
الأغذية والمشروبات. في الواقع يمكن 
ــاز إلـــــى المـــجـــال  ــغــ مــــن خـــــال دخــــــول الــ
الصناعي  المشهد  تغيير  الاقتصادي، 
فـــي لــبــنــان بــالــكــامــل، لــكــن لـــهـــذا الأمـــر 

تحدياته أيضا.  
لـــكـــن الانـــتـــقـــال إلـــــى اســـتـــخـــدام الـــغـــاز 
التحضيرات  مــن  الكثير  إلـــى  يــحــتــاج 
 يــجــب إنـــشـــاء الــبــنــى 

ً
المــســبــقــة. فــمــثــا

قــادراً  الاقتصاد  تجعل  التي  التحتية 
ــتـــهـــاك الــــغــــاز. فـــهـــو يــحــتــاج  عـــلـــى اسـ
إلــــى شــبــكــة أنــابــيــب تــمــتــد فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــلــد. وهـــذا الأمـــر يحتاج إلى 
وقت. ويحتاج أيضا إلى خطة شاملة 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي الــلــبــنــانــي ورؤيــــة 
واضـــحـــة لــــــدوره فـــي الاقـــتـــصـــاد. رغــم 
ــو المـــشـــكـــلـــة لأن  ــوقــــت لـــيـــس هــ ذلــــــك، الــ
الاســـتـــخـــراج يــحــتــاج إلـــى وقـــت أيــضــا 
يقدّر بن 5 سنوات و10 سنوات، وهذه 
الصناعية  الخطط  لوضع  كافية  مــدّة 
المشكلة  لكن  الازمة.  التحتية  والبنى 
الأســـاســـيـــة تــكــمــن فــــي الآتـــــــي: »يــجــب 
السياسة  فــي  تغيير  هــنــاك  يــكــون  أن 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــبــلــد لــاســتــفــادة من 
ــقــــصــــوى« يــقــول  الــــغــــاز بـــالـــطـــريـــقـــة الــ
الاقـــتـــصـــادي حــســن شـــــرّي. فــفــي حــال 

ــة مــثــل  ــ ــيـ ــ ــــر المـــــــواد الأوّلـ
ّ
ــدم تــــوف ــ ــى عـ ــ إلـ

أن هذا  إلى  القطن والكتان. بالإضافة 
الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى أعــــداد كــبــيــرة من 
العاملة  اليد  كلفة  ولأن  العاملة،  اليد 
ــم 

ّ
فـــي لــبــنــان مــرتــفــعــة )بــســبــب تــضــخ

قيمة العملة سابقا(، ترتفع معه كلفة 
الإنتاج.  

ر  
ّ

الغاز عامل مغي

ــتـــاجـــي  إنـ كــــقــــطــــاع  الـــــغـــــاز  إن دخــــــــول 
ــة يــغــيّــر  ــ ــيــ ــ ــ مـــســـاهـــم بـــــن المـــــــــواد الأول
فــــي شــــــروط الـــلـــعـــبـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
ــاع احـــتـــمـــالات الاســـتـــخـــراج عقب  ارتـــفـ
البحرية  الحدود  الاتفاق حول  توقيع 
الجنوبية ما وضع لبنان أمام فرصة 
لإحــــــــداث تــغــيــيــر مــــحــــوري فــــي شــكــل 
فوجود  الصناعي.  القطاع  ومضمون 
الـــغـــاز فـــي المـــعـــادلـــة يــعــنــي الــحــصــول 
ــك  عـــلـــى طـــاقـــة بــســعــر مــنــخــفــض. وذلــ
يعني أن الاقتصاد اللبناني يمكن أن 
يــغــيّــر فـــي المـــســـار الــصــنــاعــي لاعــتــمــاد 
مـــرتـــفـــع  ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ ذات  ــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــادن،  ــعــ ــن الــــطــــاقــــة، مـــثـــل صـــنـــاعـــة المــ مــ
والـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيّــة وغــيــرهــا. 
ويؤمل أن يؤدي انخفاض كلفة الطاقة 
فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي تــســتــعــمــل طــاقــة 
التنافسيّة  قــدراتــهــا  ز 

ّ
يــعــز أن  مكثفة، 

حــصــل هــــذا الأمـــــر »يــصــبــح الانــتــقــال 
الطاقة  تستهلك  التي  الصناعات  إلــى 
لكن،  بعيداً«.  ليس  أمــراً  مفرط،  بشكل 
ــنــــاك »مــــخــــاطــــر مــا  بـــحـــســـب شــــــــرّي، هــ
يُعرف بالمرض الهولندي«، وهو ما قد 
يساهم في عــدم المضي قدما بتطوير 
الاقـــتـــصـــاد بــســبــب الاكـــتـــفـــاء بــتــطــويــر 

قطاع الغاز فقط.
ــع المــــوجــــودة  ــانـ ــن نـــاحـــيـــة المـــصـ أمـــــا مــ
أن تقوم  الأخــــرى عليها  فــهــي  حــالــيــا، 
ــفـــادة مــــن الـــغـــاز.  ــتـ بــالــتــحــضــيــر لـــاسـ
فــبــحــســب الاقـــتـــصـــادي إيــلــي يشوعي 
ــودة تــعــمــل  ــ ــوجــ ــ ــم المــــصــــانــــع المــ ــعـــظـ »مـ
مراجلها على الفيول أو على المازوت، 
ــا لــتــعــمــل  ــهـ ــلـ ــقـ ــاج إلـــــــى نـ ــتــ ــحــ وهـــــــي تــ
عــلــى مـــراجـــل تــعــتــمــد عــلــى الـــغـــاز من 
أجــــل خــفــض كــلــفــة الإنـــتـــاج والأكـــــاف 

البيئية«. 
ة شاملة 

ّ
عمليا مــن خــال وضــع خط

الــدّولــة  تستطيع  الصناعي  للقطاع 
أن تضمن استخدام الغاز في الداخل 
ــأقــــصــــى اســـــتـــــفـــــادة. هـــــــذه الـــخـــطـــة  بــ
ــع مــن  ــ يـــجـــب أن تــشــمــل مــــا هــــو أوســ
ــي. بــمــعــنــى آخــــر،  ــاعـ ــنـ الـــقـــطـــاع الـــصـ
أجــل  مــن  التعليم  لــقــطــاع  التخطيط 
ــرامــــج المــهــنــيــات  تــطــابــق مــنــاهــج وبــ
ــا يــحــتــاجــه هــذا  والـــجـــامـــعـــات، مـــع مـ
تكون  أن  كما  المستقبل.  فــي  الــقــطــاع 
الدفع  الــدّولــة  تنوي  التي  القطاعات 
بحيث  لبعضها،  مكمّلة  باتجاهها 
يُصبح لدى الاقتصاد ساسل إنتاج 
ــزاء مــهــمّــة  ــ ــل أجــ ــ كــامــلــة، أو عــلــى الأقـ
مـــنـــهـــا، تـــســـهـــم فــــي خـــفـــض الأكـــــاف 

وزيادة الأرباح وخلق فرص العمل.

من خلال رؤية اقتصادية 

شاملة تتضمن تطوير القطاع 

ولة 
ّ

الصناعي تستطيع الد

أن تضمن استخدام الغاز في 

الداخل بأقصى استفادة

لية 
ّ

ر مواد أو
ّ

إنتاج الغاز يوف

للصناعات البتروكيماوية 

ويفتح المجال أمام قطاع 

صناعي جديد تماماً

4700
هو عدد المصانع في لبنان، 

26% منها تعمل في مجال 

الأغذية والمشروبات يليها 

ل 
ّ
ات الذي يمث مجال الإنشاء

12%، ومجال المنتجات 

ل %8 
ّ
الكيميائية الذي يمث

منها

تحقيق

أمين صالح *

أبعاد  ثلاثة  على  ينطوي  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق 
السيادي،  البعد السياسي  القانوني،  البعد  أساسية هي: 
ز على البُعد الأخير مع نظرة 

ّ
والبعد الاقتصادي. سنرك
عامة على الأبعاد الأخرى.

في البعد القانوني يمكن القول أن هذا الاتفاق يرقى إلى 
مرتبة معاهدة بين لبنان وإسرائيل بمقتضى ما تضمنه 
من أحكام خاصة بترسيم الحدود بين الدولتين وأخرى 
ــال وأهــمــهــا مـــا يــتــعــلــق بــوجــود  ــ خــاصــة بــالاقــتــصــاد والمـ
الوسيط وإيــداع الترسيم لدى الأمــم المتحدة، وتقديم كل 
طرف رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية 
ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية إلى أمين عام الأمم 
 
ً
المتحدة، وعدم الإجازة لأي من الطرفين أن يقدما مستقبلا
إلى الأمم المتحدة أي مذكرة تتضمن خرائط أو إحداثيات 
تتعارض مع الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على مضمون 
مثل هــذه المــذكــرة، الاتــفــاق على بــدء أعــمــال التنقيب في 
المكمن المحتمل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ وتعيين 
شــــروط الــتــنــقــيــب، تــحــديــد نــطــاق الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
العائدة لإسرائيل عبر مفاوضات بين إسرائيل ومشغل 
تعويض  على  إسرائيل  اللبناني، حصول   9 رقم  البلوك 
من مشغل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي 
مخزونات محتملة في المكمن المحتمل، عقد اتفاقية مالية 
بين إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 اللبناني قبل اتخاذ 
مشغل البلوك رقم 9 اللبناني قراراً بالاستثمار النهائي، 
القيام بممارسة أي حقوق لجهة  والتزام إسرائيل بعدم 
المكمن  فــي  الــواقــعــة  الهيدروكربونية  المــخــزونــات  تطوير 
البلوك  بينها وبين مشغل  بالاتفاق  المحتمل وذلــك رهناً 

رقم 9 اللبناني... 
تقتضي  تعاقدية  معاهدة  هــو  الاتــفــاق  فــإن  المعنى  بهذا 
تطبيق أحكام المــادة 52 من الدستور التي تشير إلى أن 
الدولة  التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية  المعاهدات 
والمــعــاهــدات الــتــجــاريــة وســائــر المــعــاهــدات الــتــي لا يجوز 
موافقة  بعد  إلا  إبرامها  يمكن  فلا  فسنة  فسخها سنة 

ــنــــواب. فـــي الــبُــعــد الــســيــاســي الـــســـيـــادي، فــإن  ــ مــجــلــس ال
الوطنية،  الــســيــادة  تــمــسّ  بــرأيــنــا  عليها،  المتفق  الــشــروط 
إذ وافـــق لــبــنــان عــلــى الــخــضــوع لــرقــابــة ووصـــايـــة سلطة 
الولايات المتحدة الأميركية، وعلى المشاركة مع إسرائيل 
في استثمار الموارد الطبيعية ولا سيما الغاز والنفط في 
الاقتصادية.  والمنطقة  اللبنانية  البحرية  المياه  من  جــزء 
 
ً
لبنان حراً ومستقلا قــرار  الشروط، لن يكون  وبموجب 
فــي الــحــصــول عــلــى حــقــوقــه الاقــتــصــاديــة واســتــثــمــارهــا 
باقي  أيضاً  وحتى  والنفط  بالغاز  يتعلق  فيما  وخاصة 
ــوارد الطبيعية المــحــتــمــل وجـــودهـــا فــي الــبــلــوك رقـــم 9  ــ المـ

اللبناني.
فـــي الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي تــعــود مــلــكــيــة المـــــوارد الــبــتــرولــيــة 
والحق في إدارتها حصراً للدولة. والمــوارد البترولية هي 
أو  الغاز  أنــواع  أو كلاهما وجميع  الطبيعي  والغاز  النفط 
الموجودة في حالتها  الهيدروكاربونية  المــواد  غيرها من 
المــواد  البحر، وكذلك غيرها من  قــاع  باطن  في  الطبيعية 
الهيدروكاربونية في حالة سائلة أو غازية. لكن الاتفاق لا 
يتيح للبنان الحصول على المنافع الاقتصادية لأن تنفيذ 
الزمن  من  فترة  يستلزم  المنافع  بهذه  المرتبطة  الأنشطة 
 عــن خمس ســنــوات وقــد تمتدّ إلــى سبع سنوات 

ّ
لا تقل

أو أكــثــر ارتــبــاطــاً بــحــالــة الــلااســتــقــرار الــســيــاســي الـــذي 
يعيش به لبنان. في المقابل، إن ما يسمى دولة إسرائيل 
تستطيع منذ التوقيع على الاتفاق استخراج النفط والغاز 

وتسويقه والحصول على عائداته.
تتألف عــائــدات الــبــتــرول مــن الــرســوم والــضــرائــب. فعلى 
ــم رخــصــة الاســـتـــطـــلاع، رســـوم  ســبــيــل المـــثـــال هــنــاك رسـ
الاســتــكــشــافــات،  بمنطقة  المتعلقة  الـــرســـوم  الــتــرخــيــص، 
إلى  بالنسبة  أمــا  والــتــدقــيــق.  والإشــــراف  المعاينة  رســـوم 
الــضــرائــب، فهناك الأتـــاوى، أي عــائــدات الــدولــة المستحقة 
من  مئوية  كنسبة  البترولية  المـــوارد  مالكة  بصفتها  لها 
استيفاء  بــين  الخيار  للدولة  ويــعــود  المستخرج.  البترول 
الأتاوى العائدة لها من البترول المستخرج نقداً أو عيناً، أو 
وفقاً للنسب بين كميات النفط والغاز المستخرجة. كذلك 
الكلفة، أي حــصّــة كــل صاحب  بــتــرول  هــنــاك مــا يسمى 

حق بترولي من البترول المستخرج لتغطية النفقات التي 
تكبدها، وبترول الربح، أي الحصّة المتوفرة لكل صاحب 

حق بترولي وللدولة.
إن الــعــائــدات الــبــتــرولــيــة المـــذكـــورة أعـــلاه يــتــوقــف تدفقها 
وهي  البترولية  الأنشطة  تنفيذ  على  اقتصادية  كمنافع 
المرتبطة  الأنشطة  وتنفيذ  والتركيب  والإعـــداد  التخطيط 
بــالمــكــامــن المـــوجـــودة فـــي بــاطــن الــبــحــر مــثــل الاســتــطــلاع 
والاستكشاف والإنتاج والاستثمار ومد خطوط الأنابيب 
وتــطــويــر المــرافــق والإنــتــاج مــن المكمن والــنــقــل بالإضافة 
ــارة أيــضــاً إلــى أنــه وحتى  إلــى الاســتــعــمــال. وتــجــدر الإشــ
أو سبع  بعد خمس  لبنان  فــي  والــغــاز  النفط  اســتــخــراج 
على  تتوقف  الحقيقية  البترولية  عــائــداتــه  فــإن  ســنــوات 

العوامل التالية:
البلوك رقــم 9 إذ يخشى أن تشفط  الباقية في  الكمية   -

إسرائيل معظمه.
- أسعار الغاز والنفط عالمياً التي ستكون سائدة عندئذ 

)مرتفعة أو منخفضة(.
- الطلب والعرض العالمي على الغاز والنفط ربطاً بتطوّر 
أو انــكــمــاش الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتـــطـــورات الـــحـــرب بين 

روسيا والصين والولايات المتحدة وحلف الناتو.
- القيمة الشرائية للنقود سواء الدولار الأميركي أو الليرة 

اللبنانية أو اليورو وغيرها من العملات العالمية.
الصهيوني وبموجب  الكيان  دولــة  بــأن  تقدم،  يتبين مما 
ــاق الـــثـــلاثـــي الأطـــــــراف وبـــأبـــعـــاده الــســيــاســيــة  ــفــ هــــذا الاتــ
والاقتصادية والقانونية حصلت على مكاسب فورية، أي 
لا  زمــن  إلــى  مؤجّلة  لبنان  منافع  فيما ستكون  معجلة، 
باته الاقتصادية والسياسية. لذا نرى 

ّ
يمكن التحكم بتقل

بأن حصول لبنان على أمل بانفراج اقتصادي مفتاحه 
الغاز والنفط، ما زال معلقاً بيد جهات خارجية إلى غد 
 لأزمــتــه 

ً
غــيــر مــعــلــوم. وعــلــيــه كــيــف ســيــتــدبــر لــبــنــان حـــلا

النفطي  الاستخراج  حــدوث  الآن وحتى  من  الاقتصادية 
وتسويقه.

* مدير مركز البحوث الاقتصادية، عضو 
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي

وجهة نظر

لة
ّ

لة ومنافع مؤج
ّ

مكاسب معج
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من أجل مواجهة مختلفة للأزمة المــالية في لبنان
ألبر داغر *

ــائـــع الانـــهـــيـــار في  ــذا الـــنـــص وقـ يـــعـــرض هــ
لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية، 
وكيفية تعاطي المسؤولين معه، والبرنامج 

البديل للتصدّي له.

وقائع الانهيار

يــمــكــن اخــتــصــار الــوضــع الــــذي بتنا 
ــام قــلــيــلــة. هبط  ــ عــلــيــه مـــن خــــال أرقــ
دولار  مليار   54 مــن  الوطني  الناتج 
إلـــى 14 مــلــيــار دولار عــام  عـــام 2019 
الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة  2022، وتــراجــعــت 
لـــأجـــور بــنــســبــة 95% حـــن أصــبــح 
سعر الـــدولار يــســاوي 30 ألــف ليرة، 
يــعــيــشــون  ــاتـــوا  بـ الــلــبــنــانــيــن  أن  أي 
السابقة.  المعيشية  بـــ5% من قدرتهم 
ــار مــراقــبــو المــؤسّــســات الــدولــيــة  وأشــ
إلى أن الأزمــة المالية في لبنان ليس 
ــالـــم مـــنـــذ الـــقـــرن  ــي الـــعـ لـــهـــا شــبــيــه فــ
الــتــاســع عــشــر، أي أنــهــا ليست أزمــة 
مــالــيــة عـــاديـــة، بــل هــي حــالــة حصار 
ــذ ثــــاث  ــنــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــهــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
ســــنــــوات، وتــــتــــشــــارك فــــي افــتــعــالــهــا 
وتـــأمـــن اســتــمــرارهــا قـــوى خــارجــيــة 

وداخلية.
بـــــــدأت الأزمــــــــة حــــن أصــــــــدرت بــعــثــة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى لــبــنــان، 
 ،2018 شـــــبـــــاط   11 فــــــي  تــــقــــريــــرهــــا 
يتحمّل  يعد  لــم  لبنان  أن  فيه  قائلة 
ــرار تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر الــــصــــرف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

الــتــاريــخ،  ذلــك  وبــــدأت، بعد  المعتمد. 
أزمة ثقة بالعملة الوطنية عبّرت عن 
نفسها بــخــروج الــودائــع مــن القطاع 
المصرفي. وتسارع هروب الرساميل 
خذ طابعاً 

ّ
هذا في خريف 2018، وات

حاداً خال 2019، وصولًا إلى إعان 
المصارف في أيلول 2019 أنها لم تعد 
تملك سيولة بالدولار، وأنها توقفت 
ــن تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد  ــه عــ ــاريـــخـ ــن تـ مــ
المــحــروقــات وغير المــحــروقــات. أي أن 
ما حصل في لبنان هو أزمــة هروب 
للرساميل تسبّب بها تقرير صندوق 

النقد الدولي في شباط 2018.
ما حصل بعد ذلــك، هو أن المصارف 
بمجلس  لة 

ّ
ممث السياسية  والنخبة 

الــــــــنــــــــواب، رفـــــضـــــا الاعــــــــتــــــــراف بــــأن 
ـــى مــصــرف لبنان 

ّ
ــة. وتـــول ــ هــنــاك أزمـ

راكــمــه على مدى  الــذي  بالاحتياطي 
المحروقات  استيراد  سنوات، تمويل 
ــكـــي تـــبـــقـــى الأمــــــــور عــلــى  وغــــيــــرهــــا لـ
حــالــهــا بــالــنــســبــة إلــــى المــســتــهــلــكــن. 
كــمــا أعــلــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان في 
11 تشرين الثاني 2019 أنه لن تكون 
هناك إفاسات في القطاع المصرفي. 
أزمـــــة - وجـــود  إنـــكـــار وجـــــود  أي أن 
لــلــمــصــارف يعكسها  إفـــــاس  حـــالـــة 
عن  امتناعها  أو  الــدفــع  عــن  توقفها 
الذين  المــودعــن  لطلبات  الاستجابة 
يريدون سحب ودائعهم - بالإضافة 
ــــا مـــقـــاربـــة 

ّ
ــــت، مــــث ــوقــ ــ إلــــــى شــــــــراء الــ

والنخبة  والمــصــارف  لبنان  مــصــرف 
السياسية لما يحصل في لبنان.

حاكم  أطلقها  الــتــي  الثانية  المــبــادرة 
المصرف المركزي بعد أشهر من توقف 
المصارف عن الدفع، هي الشروع في 
استبدال الودائع بالدولار التي يريد 

المـــــودعـــــون ســحــبــهــا، بـــمـــا يـــوازيـــهـــا 
بــالــلــيــرة عــلــى ســعــر صــــرف يــســاوي 
3900 ليرة لكل دولار بــدلًا من 1500 
لـــيـــرة، وذلــــك بــــدءاً مـــن نــيــســان 2020 
ــــدور  صـ قـــبـــل  أي   .)151 )الـــتـــعـــمـــيـــم 
برنامج الإصاح الذي أعدّته حكومة 
الــرئــيــس ديـــاب وصـــدر فــي آخـــر ذلــك 
الحكومة عن  ي 

ّ
الشهر وتضمن تخل

سعر الصرف المثبّت على 1500 ليرة، 
واســتــبــدالــه بسعر صــرف جــديــد هو 
ليرة لكل دولار. وبالتالي فإن   3500
المــركــزي أطلق مسار  المــصــرف  حاكم 
التي  بالدولار  الودائع  من  ص 

ّ
التخل

لم تعد المصارف قادرة على تسديدها 
بالعملة الأصلية، من خال تحويلها 
إلى ليرات وتسديدها بهذه الطريقة. 
ــار إلــــى طبع  ــك أن يُـــصـ واقـــتـــضـــى ذلــ
عــمــلــة نـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة نــقــلــت حــجــم 
هذه الكتلة من 5561 مليار ليرة في 
ليرة  مليار   69797 إلــى   2019 مطلع 
في منتصف تشرين الأول 2022، كما 
استطاع المودعون أن يعوّضوا جزءاً 
مــن خــســارتــهــم لــودائــعــهــم بــالــدولار، 
من خال شراء عقارات من المطوّرين 
الذين استدانوا من المصارف، بقيمة 
بلغت نحو 15 مليار دولار عام 2020.

يــمــكــن اخـــتـــصـــاراً، الـــقـــول أنــــه كــانــت 
هناك أزمة هروب للرساميل مفتعلة، 
أدّت إلى توقف المصارف عن الدفع أو 
تسديد الودائع، أي إفاسها، ورفض 
السياسية  والنخبة  لبنان  مــصــرف 
الإقـــــــرار بـــهـــذا الإفـــــــاس. وقــــد أشـــرع 
مــصــرف لبنان ســيــرورة إنــقــاذ لهذه 
بالدولار  الودائع  بتحويل  المصارف 
 من 

ً
سدّد للمودعن بديا

ُ
إلى ليرات ت
دولاراتهم. 

وشــهــد شــهــر حـــزيـــران 2021 انــتــقــال 
الأزمة في لبنان إلى طور جديد أشد 
اللبنانين.  وطــأة بما لا يقاس على 
ــار مــــــا جــــــــرى حــتــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــمــــكــــن اخـ
ــتــــاريــــخ بـــــأن مـــصـــرف لــبــنــان  ذلـــــك الــ
الـــــذي رفــــض الإقـــــــرار بــمــبــدأ إفـــاس 
ــقـــاذ  ــرورة إنـ ــيـــ ــارف، أشـــــــرع ســـ ــ ــــصــ المــ
بــالــدولار  احتياطيه  واســتــخــدم  لها، 
لـــتـــمـــويـــل الاســــتــــيــــراد لـــلـــمـــحـــروقـــات 
والــســلــع الــغــذائــيــة لــتــســهــيــل الأمــــور 
على اللبنانين. وكان حاكم المركزي 
ر الــحــكــومــة والــنــخــبــة 

ّ
لا يــنــفــك يـــحـــذ

ــن أنـــــه ســيــتــوقــف عــن  الـــســـيـــاســـيـــة مــ
دعــــم أســـعـــار المـــحـــروقـــات حـــن ينفد 

الاحتياطي الذي يعتمد عليه. 
ــر حــزيــران  ــ وهـــو مـــا حــصــل فـــي أواخـ
2021. وخلق ذلك ندرة في المحروقات 
استمرت  وقــد  للمستهلكن.  المــوفــرة 
شهر  حتى  المحطات  على  الطوابير 
آب. ولم تتوقف إلا بعدما ارتفع سعر 
البنزين ثماني مرات وسعر المازوت 
تسع مــرات. وفي آخر شهر آب كانت 
أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 18 
وارتفعت  بعام 2019.  مقارنة  ضعفاً 
ــاء الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــربــ ــهــ ــكــ أســـــعـــــار الــ
الخاصة ثمانية أضعاف.  الموتورات 
كــــل ذلـــــك فــــي وقـــــت لــــم تـــتـــحـــرّك فــيــه 

الأجور وبقيت على حالها.
الرئيس  أيــلــول 2021 شــكّــل  وفــي 10 
مـــيـــقـــاتـــي حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة. وذلـــــك 
بــعــد انــقــضــاء ســنــة كــامــلــة مـــن دون 
ع الرئيس الحريري عن 

ّ
حكومة لتمن

وتسارع  الــعــام.  ذلــك  تشكيلها طيلة 
تــــــردّي أوضــــــاع الــلــبــنــانــيــن فـــي ظل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وكــانــت الأشــهــر 
بن صيف 2021 وأيــار 2022، موعد 
ــراراً  ــمـ ــتـ الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، اسـ

لعملية تجويع اللبنانين. 
وعلى امتداد حقبة الأزمة كان انهيار 
ــقـــاطـــرة  ــرف الــــلــــيــــرة هــــو الـ ــ ســـعـــر صــ
الــتــي تــجــرّ وراءهــــا بقية المــتــغــيــرات، 
ــار. وقـــد بــلــغ سعر  ــعـ خــصــوصــاً الأسـ
فــي نهاية 2019،  الـــدولار 2000 ليرة 
بعد أربعة أشهر من اندلاع الأزمة. ثم 
ارتفع إلى 4500 ليرة للدولار الواحد 
فــي حــزيــران 2020، وإلــى 8500 ليرة 
فــي تموز مــن ذلــك الــعــام. وقــد حافظ 

ــذا المـــســـتـــوى تـــقـــريـــبـــاً حــتــى  ــ ــلـــى هــ عـ
الفصل الأول من 2021. وبات الدولار 
الواحد يساوي 12250 ليرة في آذار 
ارتفع إلى 17000 ليرة في  2021، ثم 
حزيران وإلــى 23300 ليرة في تموز 
2021. وانــخــفــض مــجــدداً فــي أيــلــول 
ارتــفــاعــه  لـــيـــعـــاود  لـــيـــرة  إلــــى 14000 
ــد بــلــغ  ــ ــة. وقــ ــقــ ــــال الأشــــهــــر الــــاحــ خــ
34000 ليرة في كانون الثاني 2022. 
لتفعيل منصة  مـــبـــرّراً  ــك  ذلـ وأعـــطـــى 
»صيرفة« من قبل المركزي للحد من 

الارتفاعات الشديدة لسعر الدولار.
ما هي أسباب ارتفاع سعر الدولار؟ 
إلى  الطلب  المــركــزي على  ثابر حاكم 
الــصــرافــن اعــتــمــاد ســعــر 2000 ليرة 
للدولار الواحد، حتى صدور برنامج 
الإصاح لحكومة الرئيس دياب في 
المتابعون  ورأى   .2020 نيسان  آخــر 
أن مشترياته من الــدولار من السوق 
الـــحـــرّة هـــي الــتــي رفــعــت الــســعــر إلــى 
برت 

ُ
8500 ليرة في تموز 2020. واعت

ــارف مــســؤولــة عـــن رفــــع ســعــره  المـــصـ
 .2021 آذار  فــــي  لــــيــــرة   12250 ــــى  إلــ
وقـــد لــجــأت إلـــى الـــســـوق لــتــوفــيــر ما 
تحتاجه من دولارات تطبيقاً لتعميم 
ثــم   .)154( ــم  ــ ــرقـ ــ الـ لـــبـــنـــان  مــــصــــرف 
المركزي  المصرف  مشتريات  اعتبرت 
من السوق مسؤولة عن ارتفاع سعر 
الـــــدولار إلـــى 23300 لــيــرة فـــي تــمــوز 
2021. ورأى المراقبون أن الانخفاض 
ــر، أي  ــعــ ــســ ــذا الــ ــ ــ ــرأ عــــلــــى هـ ــ ــ الــــــــذي طـ
الحفاظ  ممكناً  يكن  لم  ليرة،   14000
عن  لبنان  مصرف  ي 

ّ
تخل بعد  عليه 

ــي 
ّ
وتــول لــاســتــيــراد،  دولارات  توفير 

المـــســـتـــورديـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا من 
السوق. 

أي أن الأطــراف الثاثة المسؤولة عن 
ارتــفــاع ســعــر الــــدولار هــي المــصــارف 
ومــــــــصــــــــرف لـــــبـــــنـــــان ومــــــســــــتــــــوردو 
ثـــمـــة دور مــهــم  ــات. وكـــــــان  ــ ــــروقـ ــــحـ المـ
لمــــســــتــــخــــدمــــي الــــتــــطــــبــــيــــقــــات عـــلـــى 
الهواتف في رفع أسعار الدولار. وقد 
اتهم حاكم المركزي هؤلاء بأنهم وراء 
ارتــفــاع هــذا السعر فــي أواخـــر 2021. 
التاعب  أن  آخــرون  وأشــار مراقبون 
الــــــــــــــــدولار أي  بــــســــعــــر 
رفــعــه، كـــان يــجــري في 

سفارات خارج لبنان. 
أيار  في  النيابية  الانتخابات  وقبل 
الغذائية  المـــواد  أســعــار  كانت   ،2022
قد ارتفعت مقارنة بـ2019، 29 ضعفاً 
بـــعـــدمـــا كـــــان ارتـــفـــاعـــهـــا 18 ضــعــفــاً 
فـــي أيـــلـــول 2021. وارتــفــعــت أســعــار 
المازوت  البنزين 16 ضعفاً، وأسعار 
المولدات  22 ضعفاً وأســعــار كهرباء 

15 ضعفاً. 
العام  النقل  تعزيز  مــوضــوع  ـــرح 

ُ
وط

منذ أيام حكومة الرئيس دياب لكي 
يتاح للبنانين الانتقال إلى عملهم 
بــكــلــفــة أقــــل. وقــيــل أن ثــمــة بــــدل نقل 
ر لهم. وقيل أن توفير الغاز 

ّ
سوف يوف

والكهرباء من مصر والأردن سيرفع 
حــصــة الـــدولـــة فـــي تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
ــــن. ولـــم  ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــكـــلـــفـــة أقــــــل عـــلـــى المـ
يحصل شيء من كل هذا. وقد توقف 
والــقــطــاع  الــعــامــة  الإدارات  مــوظــفــو 
العام عن الذهاب إلى عملهم. وجرى 
الاتــفــاق معهم عــلــى الــحــضــور يوماً 
ــداً فـــي الأســـبـــوع لــتــســيــيــر أمـــور  ــ واحـ
اللبنانية  الجامعة  وأقفلت  الــنــاس. 
ل عمل القضاء بسبب 

ّ
أبوابها. وتعط

ر الأوراق والقرطاسية، قبل 
ّ
عدم توف

أن يذهب القضاة إلى إضراب طويل 
عن العمل.

ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــــت أجـــــــور الــ ــانـ ــ وكـ
مــشــروع مــوازنــة 2022 تــســاوي ربع 
المــبــالــغ المـــرصـــدة فـــي المـــوازنـــة لــدفــع 
الفوائد على الدين العام للمصارف. 
وكل ما حصل عليه موظفو القطاع 
ــام هــــو »مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة«  ــعــ الــ
بـــدءاً مــن أيــلــول 2021 كــانــت تساوي 
فــي الــبــدايــة نــصــف راتـــب وأصبحت 
بعد ذلــك تــوازي راتــبــاً. وأقــرّ مجلس 

ــنــــواب فـــي مــنــاســبــة الــتــصــويــت  الــ
 26 فـــــي   2022 مــــــوازنــــــة  ــلــــى  عــ

أيلول مبدأ مضاعفة رواتب 
القطاع العام ثاث مرات 

مـــع إلـــغـــاء »المــســاعــدة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة«. 

وقبل أن يحصل 

نـــأى بنفسه  لــلــتــجــويــع. 
عـــــــن الاهــــــتــــــمــــــام بـــكـــيـــفـــيـــة 
الـــتـــصـــدي لــــأزمــــة الــطــاحــنــة 
ــــي بــلــد  ــا تـــحـــصـــل فـ ــهــ ــو أنــ ــ كـــمـــا لـ
ــــي صــيــف  آخــــــــر. اخـــتـــصـــر مـــوقـــفـــه فـ
2021 الــرافــض لإصــدار قانون يبيح 
استخدام احتياطي المصرف المركزي 
ــــدولارات ومـــن الــذهــب لمتابعة  مــن الــ
الـــدعـــم لأســـعـــار المـــحـــروقـــات، طريقة 

تعاطيه مع الأزمة. 
دياب  الرئيس  اعتبرت حكومة  وقــد 
أنــهــا معنية حــصــراً بــالإشــراف على 
عدّ لها. وأهم 

ُ
مشروع الإصاح الذي أ

المــصــارف مسؤولية  فيه تحميل  مــا 
ــدّت  ــاع. وحــــــن تـــصـ ــطـ ــقـ ــلـ إدارتــــــهــــــا لـ
لهذا  السياسية  والنخبة  المــصــارف 
المــــشــــروع، وتــــم إبــــاغ ذلــــك للرئيس 
ديـــاب فــي اجــتــمــاع »المــجــلــس الأعلى 
لــلــدفــاع« فــي حــزيــران 2020، لــم يكن 
اقــتــراح أي بديل والسير  قـــادراً على 

فيه. 
ومــــضــــى عـــــــام كــــامــــل بــــعــــد تــكــلــيــف 
حكومة  تشكيل  الــحــريــري  الــرئــيــس 
هـــذا  يـــحـــصـــل  أن  دون  مــــن  جــــديــــدة 
التشكيل. ومارست حكومة الرئيس 
دياب تصريف الأعمال مع إنجازات 
ـــيـــهـــا الــحــكــم 

ّ
عـــلـــى مــــــدى فــــتــــرة تـــول

تساوي صفراً.
ولم تتمكّن حكومة الرئيس ميقاتي 
مــــن تــحــقــيــق أي إنــــجــــاز فــــي أي مــن 
اهتماماتها.  تــصــدرت  الــتــي  المــلــفــات 
من  بالكهرباء  التغذية  تتحسّن  فلم 
مؤسسة كهرباء لبنان، بل تراجعت 
التغذية إلى ساعة واحدة في اليوم. 
وبــقــي الــلــبــنــانــيــون يـــســـدّدون مبالغ 
كل  ترتفع  كانت  الخاصة  للمولدات 
شهر على وقع ارتفاع سعر الدولار. 
وقــــــد أضــــــــرب مـــتـــعـــاقـــدو الـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة ســنــة كــامــلــة للضغط من 
ــيـــس  ـــل تـــفـــريـــغـــهـــم. ووجــــــــد الـــرئـ ـــ أجـ
مـــيـــقـــاتـــي أنـــــه بـــغـــنـــى عــــن مــســاهــمــة 
1500 أســتــاذ حــاصــل عــلــى دكــتــوراه 
إياهم  الغربية، دافعاً  الجامعات  من 

ــادة، كــان  ــ ــزيـ ــ ــفـــون عــلــى تــلــك الـ المـــوظـ
ســعــر الـــــدولار قــد بــلــغ 40 ألـــف ليرة 
الأول، وألــغــى  تــشــريــن  خــــال شــهــر 
ــــادة عــلــى  ــــزيـ مــســبــقــاً مـــفـــعـــول تـــلـــك الـ

القدرة الشرائية.
اللبنانين  مــن  بكامله  وهــنــاك جيل 
ر 

ّ
الشباب بات في الخارج أو يتحض

لمــغــادرة بــاده نهائياً. وكــل مــا تمّت 
مراكمته من ازدياد ديموغرافي بعد 
الـــحـــرب يــنــدثــر ويــــتــــوارى بــالــهــجــرة 
الـــكـــثـــيـــفـــة. ويـــســـتـــمـــر الـــســـيـــاســـيـــون 
والمسؤولون بتعنيف شعب هو في 

طريقه ليصبح أثراً بعد عن.

تعاطي المسؤولين مع الانهيار

ــنــــواب صــامــتــاً على  بــقــي مــجــلــس الــ
ــداد حــقــبــة الانـــهـــيـــار. لـــم يــطــرح  ــتــ امــ
نائب واحد فيه مقاربة بديلة لكيفية 
الـــتـــصـــدي لـــانـــهـــيـــار. اعـــتـــبـــر نــفــســه 
غــيــر مــعــنــي بــالــكــارثــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية القائمة. ولم يتخذ 
مــرّة واحــدة موقفاً لمصلحة 

جــــمــــهــــور الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
يتعرّضون  الذين 

دفعاً إلى مغادرة لبنان نهائياً.
ومع انتقال حكومة الرئيس ميقاتي 
ــمـــال بعد  إلــــى مــرحــلــة تــصــريــف الأعـ
انتخابات أيار 2022، وصل رئيسها 
إلى قناعة بأن لا حاجة لعقد مجالس 
مقاربة جديدة هي  واعتمد  ــة.  وزاريـ
التواصل مع كل وزيــر على حدة في 
الــقــضــايــا الــتــي تــعــنــي وزارتـــــــه. وقــد 
ــاق الــــطــــائــــف« الــســلــطــة  ــ ــفـ ــ حـــصـــر »اتـ
الــذي يكفي  الـــوزراء  برئيس مجلس 
أن يقرّر الاستقالة ليذهب كل الوزراء 
إلـــى بــيــوتــهــم. ولـــم يــقــدّم وزيـــر واحــد 
مشروعاً أو مقاربة من شأنها إضفاء 
مصداقية على حضوره وعمله. ولم 
ة 

ّ
لقل الــتــصــدي  على  منهم  أي  يعمل 

بها. ولا يمكن  يُواجه  التي  الاعتبار 

فــصــل حــالــة الــشــلــل الــكــامــل للسلطة 
التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء عن 
الذي  الشامل  الإداري«  »الفراغ  حالة 
اللبنانية  العامة  الإدارة  يطبع  بــات 
ــــدلاع الأزمـــــة. لـــم يعد  مــنــذ مـــا قــبــل انـ
فيها أنــاس راكموا خبرة طويلة في 

مجالهم يمكن الاتكال عليها.
الجمهورية معنيّة  رئاسة  وقد بدت 
ــر منافع 

ّ
حــصــراً بــالمــلــفــات الــتــي تــوف

لــتــيــار الـــرئـــيـــس الــســيــاســي. وكــانــت 
أيــام  عقد 

ُ
ت الــــوزراء  مجلس  جلسات 

حــكــومــة الــرئــيــس ديــــاب فــقــط لإمـــرار 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الإداريـــــــــــــة. ولــــــم تــتــخــذ 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة مـــبـــادرة واحـــدة 
اللبنانين  مــع  تعاطف  منها  يُشتم 
في محنتهم الفظيعة. وبدت الملفات 
التي يُدفع بها  إلى الأمام كالتدقيق 
ــنــــائــــي فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف  الــــجــ
لـــبـــنـــان مــعــنــيّــة بــتــصــفــيــة حــســابــات 
ــخـــصـــيـــة. وقــــــد خـــرجـــت  ــة وشـ خــــاصــ
الطاحنة من  التصدي لأزمة  كيفية 
ومن  الجمهورية  رئــاســة  اهتمامات 
أدبيات تياره السياسي. وهي أكّدت 
ــذا الــفــصــيــل الــســيــاســي لــم يكن  أن هـ
لــديــه فـــي أي وقـــت مـــا يــجــعــلــه قـــادراً 
على اقتراح أي إصاح، وأنه لا يمكن 
أي ظــرف لحماية  في  التعويل عليه 

شعب لبنان. 

البرنامج البديل

السبب الرئيسي في هذه الأزمة التي 
تطحن شعباً بكامله وتدمّر مجتمعه 
ــــدولار.  ودولـــتـــه، هـــو ارتـــفـــاع ســعــر الـ
كلهم  الــداخــلــيــون  الأفـــرقـــاء  يتعاطى 
معه وكأنه قدر لا فكاك منه. يخضع 
هذا السعر لآلية العرض والطلب في 
 أن أغلب 

ّ
الكل سوق بيروت. ويعرف 

ارتفاعات الدولار هي مفتعلة ويلجأ 
إلــيــهــا مــفــتــعــلــوهــا كــوســيــلــة لــتــأزيــم 
الأوضــاع. يلعب مصرف لبنان دوراً 
بهذا  التحكّم  فــي  ومــبــاشــراً  رئيسياً 
ــل الــتــطــبــيــقــات 

ّ
الــســعــر. وحــــن تــتــدخ

الــخــارجــيــة عــلــى الــهــواتــف لــرفــع هــذا 
ــعـــر، يـــقـــف مـــتـــفـــرجـــاً ولا يـــحـــرّك  الـــسـ

ساكناً. 
ولـــــــدى مــــصــــرف لـــبـــنـــان والمــــصــــارف 
ارتـــفـــاع سعر  فــي  مصلحة مــبــاشــرة 
الــــــــدولار. فــكــلــمــا ارتـــفـــع هــــذا الــســعــر 
بالليرة  المقوّمة  ديونهما  انخفضت 
كان  وإذا  دولار.  إلــى  تحويلها  عند 

ض القدرة 
ّ
ارتفاع سعر الدولار قد خف

فإن   ،%95 بنسبة  لــأجــور  الشرائية 
ديــون  قيمة  أيضاً  طــاول  الانخفاض 
والتزامات المصارف ومصرف لبنان. 
ويـــقـــف الــلــبــنــانــيــون مــشــلــولــن أمـــام 
آلية السوق هذه في تسعير الدولار. 
يــعــتــقــدون أنـــهـــا الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
الـــســـعـــر وأن لا بــديــل  ــــذا  لــتــحــديــد هـ
ــذه الــقــنــاعــة  ــ ـــد رسّــــخــــت هـ مـــنـــهـــا. وقــ
لديهم النيو-ليبرالية المسيطرة التي 
تــدفــع إلـــى الــركــون إلـــى قـــوى الــســوق 
ــم يــــتــــطــــوّع طـــرف  ــ فــــي كــــل شـــــــيء. ولــ
ســيــاســي واحــــد أو نــائــب واحــــد في 
البرلمان للقول بأن هذه الطريقة في 
مجرمة  طريقة  هــي  الــــدولار  تسعير 
وأنه ينبغي التفتيش عن آلية أخرى 

لتسعيره. 
ــا بــعــد الــحــرب  وعـــلـــى مــــدى حــقــبــة مـ
ــى مــطــلــع  ــ ــتـ ــ ــة وحـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الثمانينيات، كان ثبات سعر صرف 
ــل بــلــدان  ــو الـــقـــاعـــدة فـــي كـ الــعــمــلــة هـ

العالم الثالث. وسوف يُشرع تحرير 
التاريخ،  ذلــك  بعد  الرساميل  حــركــة 
الـــــذي فــرضــتــه الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة في 
ــة فــي  ــادحــ ــاء الــــعــــالــــم، أزمـــــــات فــ ــحــ أنــ
وكــان  الــنــامــي.  الــعــالــم  دول  مختلف 
ــيــــار ســعــر  ــهــ ــيـــل وانــ ــامـ ــروب الـــرسـ ــ ــ هـ
بتلك  المتسبّبن  هما  العملة  صــرف 
الأزمــات. ويقتضي الخروج من هذه 
الكاملة مع  البائسة القطيعة  الحالة 
مــمــارســات الــنــخــبــة الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة 

اللبنانية وإجرامها بحق لبنان. 
تــــغــــيــــيــــراً  أولًا،  ذلــــــــــك  ــــي  ــــضـ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
للمسؤولن عن هذه الكارثة وطريقة 
إدارتها من قبلهم واستبعاداً لهم من 
أية مسؤولية. ويقتضي ثانياً، إقامة 
تتولى  جــديــدة  حكومية  مــؤســســات 
ــادي. وهــــي الـــتـــي لن  ــتـــصـ الـــشـــأن الاقـ
يكون ممكناً من دونها إجراء تغيير 

لما هو قائم. 
ــم المـــــركـــــزي عــلــى  ــاكــ وقــــــد احـــتـــكـــر حــ
مـــــــدى ســـــنـــــوات الأزمــــــــــة مـــســـؤولـــيـــة 
إدارتها. وذلك وسط شلل اللبنانين 
ــــاع نـــخـــبـــهـــم عــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــم وامـ ــهـ ــ ــــولـ وذهـ
الــتــعــبــيــر عـــن أي مـــوقـــف. ويــقــتــضــي 
التصدي لهذه الأزمة نقل المسؤولية 
إلى أيدي جهاز حكومي جديد مكوّن 
يــتــم تنسيبهم  ــــاس جــديــريــن  أنـ مـــن 
بواسطة مباريات وطنية، هو »جهاز 
الــرقــابــة على الــقــطــع«. وتــكــون مهمة 
هـــــذا الـــجـــهـــاز تــثــبــيــت ســـعـــر صـــرف 
ميدان  فــي  أولــويــات  واعتماد  الليرة 
تــقــنــيــنــه، بــمــا يجعل  الاســـتـــيـــراد أي 
ره التحويات 

ّ
قيمته مطابقة لما توف

مـــن الـــخـــارج مـــن عــمــات صــعــبــة. أي 
أن إخـــــراج ســعــر الـــصـــرف مـــن أيـــدي 
الـــاعـــبـــن الـــداخـــلـــيـــن والــخــارجــيــن 
هــو المــدخــل لتثبيته. وســوف ينجح 
تـــمـــكّـــن »جـــهـــاز  إذا  الـــتـــثـــبـــيـــت  هــــــذا 
الرقابة على القطع« في المطابقة بن 
حــجــم الاســتــيــراد وحــجــم تــحــويــات 
إلــى بادهم.  الــخــارج  فــي  اللبنانين 
وقـــد أثــبــتــت الــســنــتــان الأخــيــرتــان أن 
حجم الاستيراد قد انخفض وأصبح 

قريباً من مستوى هذه التحويات. 
وقد منع كل الهراء الذي رافق تجربة 
لــبــنــان مــنــذ 1948 حـــول »الاقــتــصــاد 
الحر« و»المبادرة الحرّة« من أن تكون 
لــدى الــدولــة أجــهــزة تــمــارس الرقابة 
على حــركــة الاســتــيــراد وعــلــى حركة 
ــيـــل، وبـــحـــيـــث بـــقـــي الــقــطــاع  ــامـ الـــرسـ
الــخــاص يــمــارس حــريــة مطلقة على 
ــك وســـــط جــهــل  ــ ــ هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. وذلـ
مــطــبــق مـــن قــبــل الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا 
للبنان بعد  ــر 

ّ
تــوف بما يحصل. ولــو 

2011، أي منذ أن أصبح عجز ميزان 
المدفوعات يَظهَر تكراراً، »جهاز 

لأمكن  القطع«،  على  رقابة 
مــذاك ضبط الاستيراد 

ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــع الانـ ــ ــنــ ــ ومــ

الكارثي الذي وصلنا إليه. 
الــدولــة  يــقــتــصــر دور  أن  يــنــبــغــي  ولا 
بل  الليرة،  تثبيت سعر صــرف  على 
فعالية  حــضــورهــا  يتخذ  أن  ينبغي 
جــــديــــدة وأكــــبــــر مــــن الـــســـابـــق بـــمـــا لا 
ــة  ــوازنـ ــــال اعـــتـــمـــاد مـ ــقــــاس، مــــن خـ يــ
ــا  ــهـ ــعـ ــة لـــاســـتـــثـــمـــار ووضـ ــيـ ــومـ ــكـ حـ
مــوضــع الــتــنــفــيــذ فـــــوراً. ويــنــبــغــي أن 
ــة الاســتــثــمــاريــة  يـــكـــون لـــهـــذه المــــوازنــ
ــددان: الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــحـ ــ هــــدفــــان مـ
وإطاق صناعات جديدة ذات أهداف 
تصديرية. وأهم ما في محور البنى 
التحتية البدء فوراً بتنفيذ مشاريع 
 وتثبت أن الــدولــة قــادرة 

ّ
يــراهــا الــكــل

على الفعل وعلى الإنجاز.
ــدء الأزمـــــــة أن  ــ ــد اقـــتـــرحـــنـــا مـــنـــذ بـ ــ وقـ

شرع الحكومة الجديدة، أي حكومة 
َ
ت

الرئيس ديــاب، فــوراً بتنفيذ توسيع 
وصـــــلـــــة الأتـــــــوســـــــتـــــــراد بــــــن صـــربـــا 
وطــبــرجــا كــدلــيــل عــلــى قــدرتــهــا على 
المــــــبــــــادرة. واقـــتـــرحـــنـــا أن يــصــاحــب 
ــوراً إنــــشــــاء ثـــــاث مـــنـــاطـــق أو  ــ ــــك فــ ذلـ
ــــي نـــطـــاق  ــات« صـــنـــاعـــيـــة فـ ــ ــيّ ــمــ ــحــ »مــ
ــجــهّــز لاســتــقــبــال 

ُ
ــيـــروت الـــكـــبـــرى، ت بـ

المؤسّسات الصناعية التي ستتولى 
ــة دعــمــهــا لــلــبــدء بــإنــتــاج سلع  الـــدولـ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة جـــــديـــــدة. وذلـــــــك عــلــى 
ــم الــتــكــنــولــوجــي«، أي 

ّ
قـــاعـــدة »الــتــعــل

م تفكيك وإعادة تركيب الماكينات 
ّ
تعل

المشتراة من السوق الدولية. 
دياب  الرئيس  اعتمدت حكومة  ولــو 
همّ  أي وضعت جانباً  المقاربة،  هــذه 

المــالــيــة، وانطلقت  لــأزمــة  الــتــصــدي 
فـــي تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الاســتــثــمــاري 
ــــاه، لــكــانــت نجحت  ــار إلـــيـــه أعــ المـــشـ
القاتلة.  في إخــراج لبنان من كبوته 
ولعل سوء طالع لبنان أن الشخص 
الــــذي تــولــى رئـــاســـة الــــــوزراء فــيــه لم 
يكن يقرأ صحيفة أو يهتم بالجدال 
الــداخــلــي حـــول الــشــأن الــعــام بالحد 
لــه الاســتــفــادة من  ى 

ّ
ــــى، ليتسن الأدنـ

هذا النقاش وتوظيفه في مشروعه.
الرئيس ميقاتي  أما تجربة حكومة 
أي  الــقــرار،  فتطغى عليها شخصنة 
حـــصـــره بــرئــيــس المـــجـــلـــس، والـــتـــزام 
ثــــابــــت لـــــدى هـــــذا الأخــــيــــر بـــالـــنـــزول 
عند رغــبــة الــســفــارات. وقــد استطاع 
الــرئــيــس مــيــقــاتــي أن يــنــتــزع الــقــرار 
من مؤسّسة مجلس الوزراء ويجعل 
ــع كــــلٍ مـــن وزرائـــــــه تقنياً  الـــنـــقـــاش مـ
بحتاً. أي أنه انتزع من هؤلاء قدرتهم 
على التعبير عن موقف مختلف في 
افــتــراض  الــعــام، على  الــشــأن  قضايا 
أنـــه يــمــكــن أن يــكــون لــديــهــم أو لــدى 
أحدهم موقف مختلف. وليست هذه 
الــرغــبــة فــي إرضــــاء الـــخـــارج مجزية 
لــلــبــنــانــيــن بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال. 
أيديهم  تكتيف  على  تجبرهم  وهــي 
والانــتــظــار. وهــي تمنعهم من شحذ 
ــلـــورة حــلــول  ــبـ عــقــولــهــم وهــمــمــهــم لـ
وقــد  بأنفسهم،  بتنفيذها  يــقــومــون 

باتوا على آخر رمق. 
ــبـــرنـــامـــج الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد الــــذي  والـ
يستحق الاحــتــرام هــو الــذي ينتصر 
لشعب لبنان المقهور أولًا، ويجعل من 
حماية وجوده وبقائه أولوية وحيدة 
ف كل الوسائل لأجل هذه 

ّ
لديه، ويوظ

الغاية. ولا يعود مستهجناً في هذه 
الحالة، أن تخصّص الدولة دولارات 
هَـــــبَـــــه، لــتــأمــن 

َ
ــركــــزي وذ المـــصـــرف المــ

ــم المـــحـــروقـــات. ويــمــكــن  اســـتـــمـــرار دعــ
البديل  الــبــرنــامــج  اخــتــصــار  بالتالي 
ــقــــاط: اســـتـــعـــادة الـــدعـــم  ــــاث نــ ــى ثـ ــ إلـ
ــات، وإنــــشــــاء »جـــهـــاز  ــروقــ ــحــ عـــلـــى المــ
رقــابــة عــلــى الــقــطــع« يــنــاط بــه تقنن 
الاستيراد بهدف تثبيت سعر صرف 
ــيـــرة، وإشـــــــراع بـــرنـــامـــج حــكــومــي  ــلـ الـ
التحتية  البنى  يــتــنــاول  لاستثمار 

وإنتاج سلع تكنولوجية.
البرنامج يقتضي خلق  تطبيق هذا 
ولــم يعد ممكناً  إدارة عامة جــديــدة. 
الذهاب إلى أي مكان مع إدارة عامة 
القرار  بلغ الشغور في مواقع اتخاذ 
فــيــهــا هــــذا المـــبـــلـــغ. ولــــم يــعــد ممكناً 
القرار  اتخاذ  بناء مؤسسات  تأجيل 
الاقـــتـــصـــادي، وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
لــــم تـــوجـــد فــــي أي وقـــــت ســـابـــق فــي 
وقــد أصبح  المعاصرة.  لبنان  تجربة 
ــا مـــســـألـــة حــــيــــاة أو مـــوت  ــ ــودهــ ــ وجــ

بالنسبة إلى لبنان. 
ــارج عــلــى وصـــول  ــخــ وهــــل يـــوافـــق الــ
ذان هكذا 

ّ
رئيس حكومة وحكومة ينف

بــرنــامــج؟ وهـــل يــوافــق الــســيــاســيــون 
نتزع من أيديهم التعيينات 

ُ
على أن ت

أن تعمل  العامة  لـــإدارة  تتيح  الــتــي 
ــد  وجــ وإذا  ــم؟  ــهــ ــنــ عــ بـــاســـتـــقـــالـــيـــة 
المــعــروض  الــبــرنــامــج  أن  اللبنانيون 
أعــــــــاه ومـــــــا يـــقـــتـــضـــيـــه الــــســــيــــر فــيــه 
ــامـــة جـــديـــدة  ــاء لمـــؤسّـــســـات عـ ــنـ مــــن بـ
ق أهدافهم، وإذا تبنّ 

ّ
ة، يحق

ّ
ومستقل

أن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة ســتــتــصــدّى 
المستقلة  ولـــــــإدارة  الــبــرنــامــج  لـــهـــذا 
ــتـــي ســتــتــولــى تـــنـــفـــيـــذه، فــســيــؤكــد  الـ
اللبنانين  عـــدو  أنــهــم  الــســيــاســيــون 
بــالــتــالــي،  الــلــبــنــانــيــن  وعـــلـــى  الأول. 
أن يـــذهـــبـــوا إلــــى »ثــــــورة ســيــاســيّــة« 
أصــبــح لــهــا الآن بــرنــامــج اقــتــصــادي 
ب 

ّ
وسياسي. وهو سياسي لأنه يتطل

أن يــكــون بــنــاء المــؤســســات الــجــديــدة 
وضد  السياسين  إرادة  عــن  بمعزل 
إرادتـــــهـــــم. والـــلـــبـــنـــانـــيـــون كــــانــــوا فــي 
السابق قد ذهبوا إلى هذه »الثورة« 

من دون برنامج.

* أستاذ جامعي

 32
ضعفاً

هو الارتفاع في سعر 

صفيحة البنزين 95 أوكتان 

التي كانت تبلغ بحسب أرقام 

وزارة الطاقة 22100 ليرة 

في مطلع كانون الثاني 

2019 وصارت 720 ألف 

ليرة في مطلع تشرين 

الثاني 2022

%4851
هي نسبة الزيادة التي 

طرأت على تعرفة مبيع 

المولدات للكيلواط، 

إذ كانت 351 ليرة في 

مطلع كانون الثاني 2019 

وارتفعت في مطلع 

تشرين الثاني 2022 إلى 

17381 ليرة 

837
الف ليرة

هي قيمة الزيادة التي 

طرأت على سعر صفيحة 

المازوت، إذ كانت تبلغ 

16300 ليرة في مطلع 

كانون الثاني 2019 وصارت 

853 ألف ليرة في مطلع 

تشرين الثاني 2022

هناك جيل بكامله من 

اللبنانيين الشباب بات في الخارج 

ر لمغادرة بلاده نهائياً
ّ

أو يتحض

تجربة حكومة الرئيس ميقاتي 

تطغى عليها شخصنة القرار، 

أي حصره برئيس المجلس، 

والتزام ثابت لدى هذا الأخير 

بالنزول عند رغبة السفارات

البرنامج البديل يتضمن استعادة 

الدعم على المحروقات، إنشاء 

»جهاز رقابة على القطع« لتقنين 

الاستيراد وتثبيت سعر صرف الليرة، 

وإشراع برنامج حكومي للاستثمار 

يتناول البنى التحتية وإنتاج سلع 

تكنولوجية

مقال
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أكبر 5 شركات برمجيات في العالم من ناحية 

الإيرادات )مليارات الدولارات(

202020212022الشركة

138153184مايكروسوفت

393941أوراكل

313133ساب

172126سايلز فورس

172125باي بال
المصدر: ستاتيستا

احتكار التكنولوجيا 

مايكروسوفت وآبل نموذجاً
علي عواد

هناك خياران فقط في البرامج: 

م المستخدمون 
ّ

إما أن يتحك

بالبرنامج أو يتحكم البرنامج 

بالمستخدمين. إذا كان البرنامج 

ر 
ّ

يتحكم بالمستخدمين، والمطو

م بالبرنامج، فإن البرنامج هو 
ّ

يتحك

أداة هيمنة

ريتشارد ستالمان،

ة
ّ
الأب الروحي للبرمجيات الحر

تـــواجـــه صــنــاعــة الــبــرمــجــيــات الــعــديــد 
مــن الاحــتــكــارات. يُــشــار إلــيــهــا عموماً 
ــة«، أو  ــــكـــــاريـــ ــيــــات الاحـــــتـ ــبــــرمــــجــ »الــ ـــ بــ
»البرمجيات المقفلة«. »مايكروسوفت« 
ــد أشـــهـــر المــحــتــكــريــن فـــي هــذا  هـــي أحــ
المــجــال، وتليها »آبـــل«. هــذه الشركات 
ــن خـــــال الــتــحــكّــم  ــمــــت الأربـــــــــاح مــ راكــ
بـــســـلـــوك المــســتــهــلــكــن، إذ أجــبــرتــهــم، 
بشكل مستمر، على تحديث أجهزتهم 
لها،  المخصّصة  التشغيلية  والبرامج 
الطلب على  ليصبحوا جــزءاً من نموّ 
ضمنت  وبــهــذا  تصنعه.  الـــذي  المنتج 
ــتـــاج مــصــانــع  اســـتـــمـــراريـــة خـــطـــوط إنـ

التكنولوجيا الرأسمالية.

نماذج احتكارية

كبيرة،  الحاسوب  قـــدرات  كانت  مهما 
الــحــدود  إلا ضمن  تعيش  أن  يمكن  لا 
التي رسمها عمالقة شركات البرمجة. 
الــحــاســوب والــبــرنــامــج هــمــا منتجان 
بناء  اســتــيــادهــمــا  يــتــم  تكنولوجيان 
المنتجات  توفير  استراتيجيّتن:  على 
ــــوق )مـــتـــطـــلـــبـــات  ــسـ ــ الــــتــــي تـــطـــلـــبـــهـــا الـ
من  بالتكنولوجيا  والـــدفـــع  الـــســـوق(، 
ــــوق نــحــو  ــسـ ــ ــام الـ ــمــ ــتــ خــــــال جــــــذب اهــ
الــســوق.  تطلبها  لــم  جــديــدة  منتجات 

فــفــي ســيــاق هــاتــن الاســتــراتــيــجــيــتــن 
تــنــفــذ الـــشـــركـــات تــعــديــات مــتــواصــلــة 
ــتــــج ســـــــــواء لـــجـــهـــة قـــــــدرات  ــنــ ــى المــ ــلــ عــ
ــلــه 

ّ
الـــحـــاســـوب والـــبـــرمـــجـــة الـــتـــي تــشــغ

تخلص إلى تعزيز القدرة الاحتكارية 
للمنتج من خال تطويره. وأفضل من 
حافظ على مرحلة التطوير وحجبها 
الناس، بقصد منع المنافسة  عن بقية 
ــكــــروســــوفــــت« الــتــي  ــايــ هــــي شــــركــــة »مــ
عــلــى حــصّــة ســوقــيــة عالمية  تستحوذ 
تــفــوق 70% مـــن أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
حــــول الـــعـــالـــم بــكــل أشــكــالــهــا )لــوحــي 
سطح مكتب ومحمول...(. كلها تعمل 
بـــواســـطـــة نـــظـــام تــشــغــيــل »ويــــنــــدوز« 

التابع للشركة.
هــنــاك نـــوعـــان مـــن الــنــهــج الاحــتــكــاري 
ــال. الأول أرســـتـــه شــركــة  ــجـ فـــي هــــذا المـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، والـــثـــانـــي أرســـتـــه 
شركة »آبــل«؛ هيمنة »مايكروسوفت« 
جــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة ســــيــــاســــات صــــارمــــة 
اعــتــمــدتــهــا الــشــركــة عــنــد إطــــاق نظام 
تـــشـــغـــيـــل »ويــــــــــنــــــــــدوز«. فــــقــــد مــنــحــت 
ترخيصاً باستعمال النظام، لشركات 
الكومبيوتر  لأجــهــزة  عة 

ّ
مصن أخـــرى 

العديد من صانعي  فــإن  لــذا،   .)OEM(
الأجــــــهــــــزة اســــتــــخــــدمــــوا »ويـــــــنـــــــدوز«. 
ترجم الأمــر فــي أن شــركــات مثل »دِل« 
و»تــوشــيــبــا« و»إيــتــش بـــي« وغــيــرهــم، 
ــيـــوتـــر تــعــمــل  ــبـ ــزة كـــومـ ــ ــهـ ــ صـــنـــعـــت أجـ
وفــق نظام »ويــنــدوز«، وضمّنت كلفة 
التشغيل في سعر مبيع الجهاز، وهو 
ما أخفى سعر نظام التشغيل. إضافة 
إلى  ذلــك، عمدت »مايكروسوفت«  إلى 
أجهزة  من  كبير  بعدد  سنوياً  التبرع 
الكومبيوتر إلــى طــاب المـــدارس حول 
»ويــنــدوز«.  نظام  فيها  وثبتت  العالم 
ــتـــخـــدمـــون لــهــذه  عـــمـــلـــيـــاً، اعــــتــــاد المـــسـ
الأجهزة على برمجيات الشركة. أيضاً 
شعبية  إلــى  »مايكروسوفت«  تنبّهت 

ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو لـــــدى المــســتــخــدمــن 
منذ الأيـــام الأولـــى وطـــوّرت إطــار عمل 
 .»DirectX« والــــرســــومــــات  ــعـــاب  لـــألـ
لون صنع ألعاب 

ّ
وبات المطوّرون يفض

»ويــنــدوز«.  نظام  مع  المتوائمة  فيديو 
كــمــا أن قــاعــدة المــســتــخــدمــن الــكــبــرى، 
ــاب  ــعـ ــــاع ألـ

ّ
ــن ــر لــــصــ ــبــ ــاً أكــ تـــعـــنـــي ســــوقــ

الفيديو )90% من حصة سوق ألعاب 
الـــفـــيـــديـــو يــمــتــلــكــهــا نـــظـــام الــتــشــغــيــل 
ويندوز(. وبالإضافة إلى ذلك، تهيمن 
الــشــركــة عــلــى 48% مـــن بـــرامـــج كتابة 
الــنــصــوص )أوفــيــس( فــي كــل الأجــهــزة 
ــا، يــمــكــن رؤيــــة  ــنـ ــــول الـــعـــالـــم. مــــن هـ حـ
كــيــف أن حــاجــة مــعــيــنــة، بــاتــت تــغــذي 
ــذا دوالــــيــــك حتى  ــكـ حـــاجـــة أخــــــرى، وهـ

بات المستخدم يعيش في بيئة رقمية 
متكاملة من صنع »مايكروسوفت«.

لــم تكتفِ »مــايــكــروســوفــت« بــذلــك، بل 
إلـــى تغيير صيغة  بــانــتــظــام،  عــمــدت، 
ملكية  إبقائها  مــع   ،)format( المــلــفــات 
ــبـــيـــل المــــثــــال،  ــلـــى سـ خــــاصــــة بــــهــــا. فـــعـ
كــتــب  ــد  ــنـ ــتـ مـــسـ أي  قـــــــــــراءة  يـــمـــكـــن  لا 
عــبــر بـــرامـــج »أوفــــيــــس« إلا مـــن خــال 
غيرت  وعندما  لها.  المملوك  البرنامج 
تحفظها  التي  الملفات  صيغة  الشركة 
 DOC بــرامــج »أوفــيــس« الحديثة )مــن
إلى DOCX على سبيل المثال(، لم تعد 
بــرامــج »أوفــيــس« القديمة قـــادرة على 
فــتــح المــســتــنــدات الــحــديــثــة. وهـــنـــا تم 
على  العالم  حــول  المستخدمن  إجبار 
البرنامج.  الجديدة من  النسخة  شراء 
وآخـــــر مـــا قـــامـــت بـــه الـــشـــركـــة، إصــــدار 
نظام التشغيل الجديد »ويندوز 11«، 
ــتـــخـــدامـــه إلا عــلــى  يــمــكــن اسـ الــــــذي لا 
الحديثة جداً. تحديداً وحدة  الأجهزة 

.)CPU( المعالجة المركزية
فـــــي المــــقــــابــــل اخــــــتــــــارت »آبــــــــــل« صــنــع 
ــة وتــــطــــويــــرهــــا  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ أجـ
وتــشــغــيــلــهــا عــبــر بـــرامـــج خـــاصـــة بها 
ــقـــة اســتــطــاعــت  حــــصــــراً. بــــهــــذه الـــطـــريـ
الــشــركــة تــعــزيــز حــصــريّــتــهــا وتــحــويــل 
مــنــتــجــاتــهــا إلــــى حـــظـــوة. ولــلــمــفــارقــة، 
مستخدمو برمجيات »مايكروسوفت« 
تدير  باعتبارها  الشركة  إلى  ينظرون 
ــاً لــنــظــرة  ــاً، خــــافــ ــاريــ ــكــ ــتــ نــــمــــوذجــــاً احــ
مستخدمي منتجات »آبل« التي كانت 
براقة. ولــم يظهر الأمــر بهذا الوضوح 
إلا عــنــدمــا عــمــدت »آبــــل« فــي الــســنــوات 
الماضية، إلى خداع مستخدمي الهاتف 
الذكي »آيفون«، عبر تحديثات متتالية 
 »X لنظام التشغيل على أجهزة »آيفون
و»آيفون 8« و»آيفون 8 بلس« أدّت إلى 

الهاتف.  تشغيل  عمليات  تباطؤ 
فــجــأة انــتــبــه الــعــالــم إلـــى أن الأمــر 
متعمّد كونه حصل سابقاً بالفعل 
مــع أجــهــزة »آيـــفـــون 7« و»آيـــفـــون 7 
بلس«. في مرحلة مــا، زعمت »آبــل« 
لأجهزة  أداء«  »إدارة  أطــلــقــت  أنــهــا 
ــبـــطـــاريـــة، ولا  لــتــحــافــظ عـــلـــى عـــمـــر الـ
الــهــواتــف  فــي  المستخدمة  تــلــك  سيما 
القديمة، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى 
إطــفــاء الــهــاتــف بــشــكــل مــفــاجــئ إذا تم 
اســتــخــدامــهــا بــكــثــرة. وبــعــدمــا تنامى 
الغضب على الشركة، قالت إنه بمجرد 

ــدال بــــطــــاريــــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ
ــمــــة  ــقــــديــ ــاز الــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
بــــــــأخــــــــرى جـــــــديـــــــدة، 
إلى  الجهاز  سيعود 
سرعته السابقة )هو 
أمر لم يكن معلوماً(. 
الشركة  هـــذه  عملياً، 
قـــامـــت عـــمـــداً بــإبــطــاء 
ــة مــنــتــجــاتــهــا  ــ ــرعـ ــ سـ
أن  تــــــعــــــلــــــم  لأنـــــــــهـــــــــا 
سيشتري  المستخدم 

الأجهزة الجديدة. 
ــام، تــعــمــد  ــ ــ بـــشـــكـــل عـ
البرمجيات  شركات 
إنشاء  إلى  العماقة 

حـــلـــقـــة مــغــلــقــة تـــبـــقـــي المــســتــخــدمــن 
ــا.  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــســــــجــــــونــــــن فــــــــــي مـ
ــن لــــــدورة  ــ ــائـ ــ ــم رهـ ــ المـــســـتـــخـــدمـــون هـ
التشغيل،  نظام  تحديثات  تفرضها 
ــج الـــتـــطـــبـــيـــقـــات،  ــ ــرامـ ــ ــثــــات بـ وتــــحــــديــ
وأخيراً تحديث أجهزة الكمبيوتر أو 
القائم  اليوم  عالم  في  لكن  الهواتف. 
عــلــى تـــبـــادل المــعــلــومــات والــبــيــانــات، 
لا يــمــكــن احــتــســاب أن الــكــومــبــيــوتــر 
هـــو مــــورد غــيــر أســـاســـي. فــعــلــيــاً هو 
ــاه وإمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة وكــل  ــيـ مــثــل المـ
ــيـــة الأخـــــــرى. لـــــذا، لا  الأمــــــور الأســـاسـ

يمكن ترك أنظمة التشغيل والبرامج 
فقط،  يــدي شركتن  بن  الاحتكارية، 
خصوصاً أن الصانع يمكن أن يضع 
أبـــوابـــاً خــلــفــيــة فـــي بــرمــجــيّــاتــه. ومــن 
خـــالـــهـــا يــمــكــنــه الــتــحــكــم فــــي تــدفــق 
ــا والـــتـــأثـــيـــر  ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ المـــعـــلـــومـــات ومـ
ــد. ومــن  ــ عــلــيــهــا دون أن يــاحــظــه أحـ
المثير للسخرية، أن واشنطن اتهمت 
الصن في هــذه الأمــور عندما أرادت 
تــكــنــولــوجــيــا  تـــنـــشـــر  أن  »هـــــــــــواوي« 
ــالات  ــ ــــصــ ــاتــ ــ ــــس لــ ــ ــامـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــل الـ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ

.)5G( الاسلكية

البرمجيات المفتوحة المصدر

ــات المــقــفــلــة  ــيـ ــرمـــجـ ــبـ ــم مــــؤيــــدو الـ يــــزعــ
ــوفــــت«، أن  ــروســ ــكــ ــايــ مـــثـــل »آبــــــــل« و»مــ
هـــذا الــنــمــوذج مــن الــصــنــاعــة، المــدفــوع 
بــالــربــحــيــة، هــو مــا جــعــل البرمجيات 
بــالمــســتــوى الــحــالــي مـــن الـــتـــطـــوّر. وأن 
الــبــرامــج وجعلها  عــدم تشفير »كـــود« 
عرضة  سيجعلها  المـــصـــدر،  مــفــتــوحــة 
لــلــقــرصــنــة والـــنـــســـخ بــشــكــل مــجــانــي. 
إلا أن مــؤيــدي هـــذه الــنــظــريــة، يخفون 
ــل أخـــــــــرى حــقــقــت  ــمــ ــاذج عــ ــ ــمــ ــ ــداً نــ ــ ــمـ ــ عـ

ــام 1983،  ــ نـــجـــاحـــات بــــاهــــرة. فــمــنــذ عـ
انــطــلــقــت حـــركـــة الـــبـــرمـــجـــيـــات الـــحـــرة 
وهــنــا   ،)Free Software movement(
ــع، أن  ــائـ ـــى خــطــأ شـ تـــجـــدر الإشـــــــارة إلـ
مصطلح )Free( لا يعني المجاني، بل 
الحركة بقيادة  المهم، دعت هذه  الحرّ. 
ــالمــــان، وهـــو  ــتــ ــتــــشــــارد ســ المــــؤســــس ريــ
مبرمج أميركي وعالم حاسوب وثائر 
ــيـــات، إلـــى  ــبـــرمـــجـ ــي مـــجـــال حـــريـــة الـ فــ
بحيث  الكمبيوتر،  مستخدمي  حرية 
يتحكم المستخدمون في البرامج التي 
أطلق  العكس.  وليس  يستخدمونها، 
مشروع  عــن  بإعانه  الحركة  ستالمان 
تطوير نظام التشغيل »GNU«، المكوّن 
واخترع  حــرة.  برمجيات  من  بالكامل 
ــان أيــــضــــاً مــــفــــهــــوم »الــــحــــقــــوق  ــالمــ ــتــ ســ
رها وأعد توزيعها لكن  )غيِّ المتروكة« 
لا تــجــردهــا مــن هـــذه الــحــريــة(، وكتب 
الــعــامــة،  الــعــمــومــيــة   »GNU« رخـــصـــة 

التي تنفذ الحقوق المتروكة. 
اليوم  بهذه الخلفية انبثق ما يسمى 
أمــر تعتمده  بالمشاع الإبــداعــي. وهــو 
الــعــديــد مــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة. من 
الــخــطــأ افـــتـــراض أن جــمــيــع عــمــلــيــات 
ــد،  ــ ــا دافـــــــع واحــ ــهـ ــج لـ ــرامــ ــبــ ــر الــ تـــطـــويـ
ــيـــة. فـــالـــبـــرمـــجـــة هــــي فــعــل  ــو الـــربـــحـ هــ
ــان مــن  ــ ــيـ ــ يــنــطــلــق فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـ
ــيـــة  ــالـ ــثـ خـــلـــفـــيـــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة ومـ
ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة. ومــــع ذلــــك، فــإن 
الــبــرمــجــيــات الــحــرة تكسب المـــال مثل 
ــر. ويــــكــــون ذلـــــك عــن  ــ ــ أي بـــرنـــامـــج آخـ
أو   )Hosting( الاســـتـــضـــافـــة  طــــريــــق 
والمؤسسات  للشركات  الحلول  تقديم 
ــرامــــج، كــمــا  ــبــ الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم تـــلـــك الــ
بما  البرامج  تطوير  على  مساعدتها 
عقود  مقابل  أفــضــل  بشكل  يناسبها 
ــال، نــظــام  ــثــ ســـنـــويـــة. فــعــلــى ســبــيــل المــ
التشغيل »أوبونتو« )ubuntu(، القائم 
نــظــام  هـــو   ،)Linux( »لــيــنــكــس«  عــلــى 
تشغيل ممتاز وأثبت كفاءة عالية في 
أنه  بــرنــامــج حــر كما  أنــه  الأداء، علماً 
مجاني يمكن لأي كان تنزيله ونسخه 
وتوزيعه، إلا أن الشركة حققت 83.43 
مليون دولار في إجمالي الإيرادات مع 
عام  الأربــــاح  فــي  دولار  مليون   10.85
الأرقـــام عمالقة  تلك  لن ترضي   .2019
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الاحــتــكــاريــة، 
لــكــنــهــا دلــيــل عــلــى أن الــنــمــوذج الــحــر 

ناجح. 

هناك نوعان من النهج الاحتكاري، 

الأول أرسته »مايكروسوفت«، 

والثاني أرسته »آبل«

هــــذا المــشــهــد الأوروبـــــــــي، يــشــبــه إلــى 
حدٍ كبير ما حصل في ولايات حزام 
إنديانا  )تتضمن  الأميركية  الــصــدأ 
ــنــــوي ومـــيـــشـــيـــغـــن ومـــيـــســـوري  ــيــ وإلــ
وبنسلفانيا  وأوهــــايــــو  ونـــيـــويـــورك 
ووســـــت فــرجــيــنــيــا وويــســكــونــســن(. 
ـــعـــد مــركــز 

ُ
فـــهـــذه الـــــولايـــــات كـــانـــت ت

ــيـــع الـــثـــقـــيـــل فـــــي الـــــولايـــــات  ــنـ ــتـــصـ الـ
المتحدة، مثل الصلب والمركبات. لكن 
مع دخول الصن إلى منظمة التجارة 
إليها  المصانع  انتقلت هذه  العالمية، 
لــاســتــفــادة مـــن كــلــفــة الـــيـــد الــعــامــلــة 
الــرخــيــصــة، وهــو مــا أدّى إلــى إغــاق 
على  الصدأ  وانتشار  فيها  المصانع 

تجهيزاتها.
أمر مماثل يحصل في أوروبا اليوم. 
فقد ارتفعت كلفة الإنتاج في مصانع 
أوروبا ولم يعد مجدياً بقاؤها. يقول 
في  الاقتصادين  كبير  كــرال،  دانيال 

من المتوقع أن تبدأ 

أوروبا تشريعاً جديداً 

لبناء احتياطيات من 

المعادن التي لا غنى 

عنها

قامت »آبل« بتغيير 

شامل للخصوصية في 

نظامها التشغيلي 

لأجهزة »آيفون«

تقرير

تقرير

موسم إغلاق المصانع في أوروبا

»آبل« تقتل »ميتا« 

ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي  ــ ــغــ ــ ــر الــ ــعــ ــفــــض ســ انــــخــ
ــا قــبــل  ــ وتـــــراجـــــع إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـ
الــصــراع الــروســي الأوكـــرانـــي. وعلى 
شواطئ أوروبــا تتجمع سفن شحن 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال بــعــد أشــهــر 
ــن نـــقـــص الإمــــــــــدادات.  عـــلـــى الـــقـــلـــق مــ
ر بداية فصل 

ّ
والاحتباس الحراري أخ

الشتاء في أوروبــا. هذا المشهد ليس 
ســوى ما هو ظاهر، إذ إن انخفاض 
ر بأمر أشدّ مرارة على 

ّ
سعر الغاز تأث

الاقتصاد الأوروبــي: إغــاق المصانع 
ض الطلب 

ّ
في دول أوروبـــا الــذي خف

على الغاز بنسبة %25.
شــهــر تــشــريــن الأول لـــم يـــــأتِ بــــارداً 
ــم يـــرتـــفـــع  ــ ــ كــــالمــــعــــتــــاد، وبــــالــــتــــالــــي ل
ــــان مــتــوقــعــاً  اســـتـــهـــاك الــــغــــاز كـــمـــا كـ
ــاز  ــغــ الــ ــر  ــعــ ســ أن  إلا  أوروبــــــــــــــا،  ــي  ــ فــ
الــطــبــيــعــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لا 
ــمــس مـــا تدفعه 

ُ
ــف نــحــو خ

ّ
ــزال يــكــل يــ

الــشــركــات فــي أوروبـــــا. والــصــنــاعــات 
الأوروبــــــيــــــة الـــكـــثـــيـــفـــة والاســــتــــهــــاك 
ــيـــوم والأســـمـــدة  ــنـ لــلــطــاقــة، مــثــل الألمـ
والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة حــتــى مــصــانــع 
نقل  المــرحــاض، معرضة لخطر  ورق 
الإنتاج بشكل دائم إلى مواقع أخرى 
مــن الــعــالــم، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــقـــد ســجــل  ــيـــث الـــطـــاقـــة أبــــخــــس. فـ حـ
اليورو  منطقة  فــي  التصنيع  نشاط 
له  أضــعــف مستوى  الــحــالــي،  الشهر 
ــار عـــام 2020. وتــقــدر »وكــالــة  مــنــذ أيـ
الطاقة الدولية«، أن الطلب الأوروبي 
على الغاز الصناعي انخفض بنسبة 
ــالـــث مــــن الـــعـــام  ــثـ ــع الـ ــربــ 25% فــــي الــ

الحالي.

»أكسفورد إيكونوميكس«: »إذا ظلت 
أسعار الطاقة مرتفعة للغاية لدرجة 
ــزءاً مــــن الـــصـــنـــاعـــة الأوروبــــيــــة  ــ أن جــ
ــادر عــلــى المــنــافــســة من  أصــبــح غــيــر قـ
الــنــاحــيــة الــهــيــكــلــيــة، فـــســـوف تغلق 
ــقـــل إلــــــى الـــــولايـــــات  ــتـ ــنـ ــع وتـ ــانــ المــــصــ
المتحدة حيث توجد وفرة من الطاقة 

الرخيصة«.
بــالــفــعــل، أصــبــح الأمــــر واقـــعـــاً. فعلى 
ــيــــانــــات  ــبــ ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، تــــشــــيــــر الــ
ــــى أن جــمــيــع مــصــاهــر  الـــتـــجـــاريـــة إلـ
ــاد،  ــحــ فــــي دول الاتــ الـــتـــســـعـــة  ــك  ــزنــ الــ
ــتـــاج، والـــذي  ــضــت أو أوقــفــت الإنـ

ّ
خــف

تـــم اســـتـــبـــدالـــه بــــــــواردات مـــن الــصــن 
وكــــازاخــــســــتــــان وتــــركــــيــــا وروســــيــــا. 
وكذلك المعادن الرئيسية المستخدمة 
الــكــهــربــائــيــة والبنية  الــســيــارات  فــي 
الــتــحــتــيــة ومـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة مــثــل 
الـــبـــطـــاريـــات مــعــرضــة أيـــضـــاً لخطر 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة. ومــن المتوقع 
أن تبدأ أوروبا تشريعاً جديداً لبناء 
احتياطيات من المعادن التي لا غنى 
ــال إلــــى الاقــتــصــاد  ــقـ ــتـ عــنــهــا فـــي الانـ
الليثيوم والبوكسيت  الأخضر، مثل 

والنيكل والأتربة النادرة.
كبير  مانيغراسي،  إيمانويل  ر 

ّ
يــحــذ

ــاخ والـــطـــاقـــة فـــي شــركــة  ــنـ ــديـــري المـ مـ
من  ــه  أنــ  ،»European Aluminium«
المـــتـــجـــددة  الـــطـــاقـــة  ــن  ــد مــ ــزيــ المــ دون 
وانخفاض الأكاف، فمن غير المرجح 
أن تستثمر الشركات في أوروبــا. ما 
يعني انتقال الاستثمارات هنا أيضاً 

إلى الولايات المتحدة.

ــقــــة، تـــربّـــعـــت  ــابــ ــي الــــســــنــــوات الــــســ ــ فـ
ــلــــى  عــ  »FAANG« مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
ــألـــف مــن  ــتـ عــــــرش ســــــوق الأســـــهـــــم. تـ
 »Facebook« هــــي:  شـــركـــات  خــمــس 
 »Netflix«و  »Apple«و  »Amazon«و
و»Alphabet« )الشركة الأم لـ غوغل(. 
فترة  الــشــركــات خــال  تلك  تعاظمت 
ــــى أن انـــحـــســـر الــــوبــــاء،  الـــجـــائـــحـــة إلـ
وبدأ البنك الفيدرالي الأميركي برفع 
سعر الفائدة من أجل تجفيف الكتلة 
لتمويل  طبعها  التي  الهائلة  المالية 
ــاريــــف الـــحـــكـــومـــة،  ــــات ومــــصــ ــانــ ــ الإعــ
ــة الــــــــــــدولار مـــقـــابـــل  ــمـ ــيـ ــفــــعــــت قـ فــــارتــ
والسندات  الأسهم  أسعار  انخفاض 

رة أيضاً.
ّ
والعمات المشف

كـــانـــت »مـــيـــتـــا« )فــايــســبــوك ســابــقــاً( 
ــر تــــأثــــراً. فـــقـــد انـــخـــفـــض ســعــر  ــثــ الأكــ
مـــقـــارنـــة مــع  بـــنـــحـــو %72  ســهــمــهــا 
ــا كـــــان عــلــيــه قـــبـــل 12 شـــهـــراً )مـــن  مــ
نحو  إلــــى  الـــعـــام  مــطــلــع  دولاراً   353
من  شـــبـــاط  فـــي  ــاً(.  ــيـ ــالـ حـ دولاراً   89
الـــعـــام الـــحـــالـــي، عـــانـــت الـــشـــركـــة من 
ــد في  ــوأ انــخــفــاض فـــي يـــوم واحــ أســ
تــاريــخ ســوق الأســهــم الأمــيــركــيــة، إذ 
ر أكثر من 251 مليار دولار من 

ّ
تبخ

مــجــمــوع قيمة أســهــمــهــا، وذلـــك بعد 
صدور بيانات أشارت إلى انخفاض 
يومياً  الناشطن  المستخدمن  عــدد 
على منصة »فايسبوك«. أما العامل 
في  مــجــدداً  أسهمها  لانهيار  ز 

ّ
المحف

بــيــان  فــهــو  المــــاضــــي،  تــشــريــن الأول 
ــر الــــــــذي أظـــهـــر  ــائــ الأربـــــــــــاح والــــخــــســ

تقلصاً في الإيرادات.
ــــوم عــلــى  ــلــ ــ ــ ــرون ال ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــــى المــ ــقـ ــ ألـ
ــلــــة فــي  ــا« الــــهــــائــ ــتــ ــاريــــف »مــــيــ مــــصــ
مــــشــــروع »مــــيــــتــــافــــيــــرس«. وحـــــاول 
مــؤسّــس الــشــركــة، مـــارك زاكــربــيــرغ، 
قدماً  بالمضي  وتعهد  الجراح  لملمة 
الاستثمارات  على  المزيد  إنفاق  في 
لتسهيل  التكنولوجية  الأجهزة  في 
ــا نــــحــــو »مــــيــــتــــافــــيــــرس«.  ــهــ ــولــ ــحــ تــ

ــاول الـــرجـــل تــنــفــيــس غضب  كــمــا حــ
حَــمَــلــة الأســهــم، عــبــر الــقــول إنـــه من 
الطبيعي أن لا تظهر نتيجة كل تلك 
»مــيــتــافــيــرس«  الأمـــوال ســريــعــاً، فــالـــ
مـــا زال فـــي بـــدايـــتـــه، ويــحــتــاج هــذا 
الــعــالــم الــرقــمــي المــــوازي إلــى بعض 
ــل أن يــصــبــح حــيــاً.  ــ الــــوقــــت مــــن أجـ
لــكــن ذلـــك كــلــه، لــم يــمــنــع فــقــدان ثقة 

»ميتا«. في  المستثمرين 
لـــــــــكـــــــــن بـــــــــمـــــــــعـــــــــزل عــــــــــــــن نــــــفــــــقــــــات 
»مـــيـــتـــافـــيـــرس«، وعــــن رفــــع ســعــر  ـــ الـ
الــفــائــدة، وعـــن انــتــشــار »تــيــك تــوك« 
 »Gen Z« ــة والـــــــــــــــ ــيــ ــفــ بـــــن جــــيــــل الألــ
ى كل التقديرات وفقدان 

ّ
بشكل تخط

ــع الـــفـــئـــات  ــ ــبــــوك« مـــيـــزتـــه مـ ــســ ــايــ »فــ
الأصــــغــــر ســــنــــاً، هــــنــــاك ســـبـــب آخــــر، 
يعلمه حملة أسهم »ميتا«، وهو أن 
منصات  عماق  قتلت  »آبــل«  شركة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد قــامــت 
للخصوصية  شامل  بتغيير  »آبــل« 
التشغيلي  نظامها  فــي   »Privacy«
والمسمى  »آيـــفـــون«،  لأجــهــزة   »iOS«
 .»App Tracking Transparency«
ــتــــيــــح  ــ

ُ
هــــــــــذه المـــــــيـــــــزة الـــــــجـــــــديـــــــدة، ت

كـــانـــوا  إذا  تـــحـــديـــد  لــلــمــســتــخــدمــن 
الــتــطــبــيــقــات  تــتــبــعــهــم  يــــريــــدون أن 
يمكن  الويب.  عبر  »فايسبوك«  مثل 

فــهــم تــأثــيــر ذلـــك عــلــى »مــيــتــا« على 
لديه  مستخدم  هناك  الآتـــي:  النحو 
تــطــبــيــق »فـــايـــبـــســـوك« عـــلـــى هــاتــفــه 
ــذا الــشــخــص شـــراء  الـــذكـــي، وأراد هـ
مــنــتــجٍ مـــعـــنّ، فـــدخـــل إلــــى متصفح 
»آيــفــون«،  »ســـفـــاري« عــلــى هــاتــفــه الـــ
كــتــب اســـم المــنــتــج، بــحــث عــن سعره 
تجارب  قــرأ  وربما  تواجده  وأماكن 
ــــروه قـــبـــلـــه. ســـيـــذهـــب هـــذا  ــتـ ــ ــن اشـ مــ
»فايسبوك«  تطبيق  إلــى  المستخدم 
خال النهار، وهو يتصفح المنصة، 
ســيــظــهــر لـــه إعــــان عـــن ذات المــنــتــج 
كــان يبحث عــنــه عــبــر تطبيق  الـــذي 
ــذه هــــي آلـــيـــة عـــمـــل الــنــظــام  ــ آخــــــر. هـ
الإعاني في »ميتا«. لكن هذا الأمر، 
لـــم يــعــد مــمــكــنــاً الـــيـــوم عــلــى أجــهــزة 
عدم  المستخدم  اختار  إذا  »آيــفــون«، 
يقوم  مــا  بتتبع  للتطبيق  الــســمــاح 
آلــيــة جني  »آبـــل«  بــه. عملياً، نسفت 
»مـــيـــتـــا« بــأكــمــلــهــا.  المـــــال الــتــابــعــة لــــ
»بــلــومــبــيــرغ«، سيخفض  وبــحــســب 
ــدات »مــيــتــا« بقيمة  ــائـ هــــذا الأمــــر عـ
السنة  نهاية  مع  مليارات دولار   10
ــــك،  ــة إلــــــى ذلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــيــــة. وبـ ــالــ الــــحــ
حـــالـــيـــاً، »مـــيـــتـــا« مــتــهــمــة بــمــحــاولــة 
الــــتــــحــــايــــل عــــلــــى مـــــيـــــزة »آيــــــفــــــون« 
انتهاك  الجديدة، ومن ضمنه تهمة 
قــوانــن جــمــع الــبــيــانــات الــفــيــدرالــيــة 
في دعوى قضائية جماعية مقدمة 

ضدّها في كاليفورنيا.
من هنا، يتضح لمَ يحاول زاكربيرغ 
ــة الــــشــــركــــة نــحــو  ــ ــاقـ ــ ــكــــل طـ الـــــدفـــــع بــ
يقدّم  حالياً  هو  إذ  »ميتافيرس«،  الـ
خــــدمــــة مــــــوجــــــودة عــــلــــى أجـــــهـــــزة لا 
يملكها، وبالتالي لا يملك السيطرة 
على ما يمكن أن يجمعه من بيانات. 
ــيـــرس«  ــافـ ــتـ ــيـ »مـ ـــ وعــــنــــدمــــا يـــجـــهـــز الـ
ــيــــه،  ــبــــح أجـــــهـــــزة الــــــدخــــــول إلــ وتــــصــ
تطويرها  على  بالعمل  يقوم  والتي 
ــح مــــــــارك  ــبــ ــيــــصــ وتــــصــــنــــيــــعــــهــــا، ســ

زاكربيرغ مالكاً للخدمة والجهاز.

الفيديو  وألعاب  والبرامج  الأفلام  مثل  الرقمية  للمنتجات  القرصنة  أن  عن  بمعزل 
ولم يستطع  أمر موجود،  أنها  إلا  القانون.  عليه  فعل جرمي يحاسب  والموسيقى، هي 
أحد أن يوقفه بشكل فعلي. والقرصنة للمنتجات الرقمية بغية عرضها بشكل مجاني 
لمن يريدها، غالباً ما يكون لها خلفية أيديولوجية. بمعنى أن هناك مبرمج، أو مجموعة 
من المبرمجين، هم عقائدياً رافضين لفكرة البرمجيات المقفلة أو أن يكون لها سعر. لهذا 

يعمل هؤلاء بذهنية روبن هود رقمياً.
راجت المواد المقرصنة على الإنترنت بكثرة حتى نهاية عام 2009، وعندما بدأت تقنية 
انخفض   ،2010 عام  مطلع  منذ  تنتشر   )Streaming( الإنترنت  عبر  التدفقي  البث 
القليلة  السنوات  في  لكن  جداً.  كبير  بشكل  والمسلسلات  للأفلام  القرصنة  مستوى 
الماضية، عادت القرصنة بقوة لعالم الأفلام والمسلسلات. والسبب الرئيسي خلف ذلك، 
هو كثرة منصات البث التدفقي. بمعنى أن المشاهد اليوم، ولكي يتابع كافة المسلسلات أو 
الأفلام التي تعجبه، سينتقي مسلسل على »نتفليكس« وآخر على منصة »هولو« وثالث 
على منصة »ديزني بلاس« وربما رابع على منصة »أمازون برايم«. وفي حين أن كلفة 
الاشتراك شهرياً على واحدة من تلك المنصات هو أمر مقدور عليه، لكن عندما يصبح 
المشاهد بحاجة إليها كلها، ستكون كلفتها الشهرية باهظة. لذا، لم يكن هناك من حل 
الشركات  أن  الأخيرة،  القرصنة  ظهر إحصائيات 

ُ
ت سوى مشاهدتها بشكل مقرصن. 

من  أكثر  قرصنة  تمت  إذ  القرصنة،  من  المتضررين  أكثر  هي  الإباحية  للمواد  المنتجة 
هذا  عن  بعيدة  ليست  السينما  أفلام  أن  في حين  الإنترنت.  عبر  من محتواها   %35.8
»غرفة التجارة الأميركية«  الحد بنسبة 35.2%. ووفقاً لإحصاءات القرصنة الإعلامية لـ
ف الصناعة ما بين 29 مليار دولار و71 

ّ
عام 2019، فإن قرصنة التلفزيون والأفلام تكل

مليار دولار كل عام. وإذا أضيف قرصنة البث المباشر للمباريات الرياضية، فإن المبلغ 
الإجمالي يصل إلى 229 مليار دولار سنوياً. بالنسبة إلى قرصنة الكتب الإلكترونية. 
مليون   16.8 في مصر  الناشرين  تكلف  القرصنة  أن  المصريين  الناشرين  اتحاد  وجد 
دولار كل عام. ووجد »مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية«، أنه في عام 2017، تمّت 
ملايين   4( العام  ذلك  في  تنزيلها  تم  التي  الإلكترونية  الكتب  جميع  من   %17 قرصنة 

كتاب(. ويُعد )4shared( أشهر موقع إلكتروني لتنزيل الكتب.
إلى  يصلون  الذين  المستهلكين  نسبة  أن  البيانات  ظهر 

ُ
ت »ستاتيستا«،  لموقع  ووفقاً 

الموسيقى من خلال قنوات غير قانونية في جميع أنحاء العالم، وصلت إلى 24% عام 
2017. كذلك يشير الموقع، إلى أن حصة البرامج المقرصنة في مختلف المناطق الجغرافية 
عام 2017، أتت على الشكل التالي: أميركا اللاتينية 52%، وسط وشرق أوروبا %57، 
آسيا والمحيط الهادئ 57%، الشرق الأوسط وأفريقيا 56%، غرب أوروبا 26%، أميركا 
الشمالية 16% ودول البريكس 60%. ويُعد )pirateBay( أشهر موقع إلكتروني لتنزيل 

كل المحتوى الرقمي المقرصن )برامج، ألعاب، موسيقى وكتب(.

كلفة القرصنة على المعروض الرقمي
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إلى  تطمينات  يتضمّن  الــخــزانــة،  وزارة  مــن  كبير،  حــدٍّ 
النفط.  أســواق  تنافسيتها في  بالمحافظة على  روسيا، 
الأوروبــي  الموقف  ، عن 

ً
قليلا بالتمايز  الأميركية  الرغبة 

مليها 
ُ
د، تــبــدو مــدفــوعــة بــحــاجــة اقــتــصــاديــة ت المـــتـــشـــدِّ

ــواق. إذ يجري  ــ ــبــات الــشــديــدة الــحــاصــلــة فــي الأسـ
ّ
الــتــقــل

 استمرار الاحتياطي الفيدرالي 
ّ

الدفع بالمشروع، في ظل
في رفع أسعار الفائدة بوتيرة متزايدة، وهو ما يجعل 
الإدارة هناك حذرة من أيّ مبادرة سوقية جديدة، للحدّ 
الــذي  الكبير  الخفض  بعد  عالمياً،  النفط  مــعــروض  مــن 

أجرته »أوبك+« على إنتاج النفط.
م المصحوبة بمخاطر الركود، تبدو 

ّ
السيطرة على التضخ

أولوية أميركية، لا سيّما قبيل انتخابات التجديد النصفي 
لــلــكــونــغــرس، إذ يــســتــخــدم الــجــمــهــوريــون الأزمـــــة كـــأداة 
أساسية في المعركة ضدّ إدارة بايدن والديمقراطيين، عبر 
تحميلهم المسؤولية المباشرة عنها. هذا السياق الداخلي 
دُماً، 

ُ
للأزمة، يدفع بالبراغماتية الأميركية تجاه روسيا ق

الجيوسياسيّة  المواجهة  أن  اعتبار  على  اقتصادياً،  ه 
ّ
أقل

 الاستمرار في تسليح 
ّ

تشهد تصعيداً مستمرّاً، في ظل
ــــى تــســعــيــر المـــواجـــهـــة مـــع روســيــا  أوكـــرانـــيـــا، ودفـــعِـــهـــا إل
المقاربتين،  بــين  تــعــارضــاً  يــبــدو  مــا  أن  والــحــال  عسكرياً. 
المواجهة مع  هو من سمات الاستراتيجية الأميركية في 
المـــزدوج، حيث تستكمِل  الاحــتــواء  موسكو، على طريقة 
جزرة السماح بالمنافسة الاقتصادية المحدودة، ما أنجزته 
الميدان  فــي  بالوكالة،  الغليظة  العسكرية  المواجهة  عصا 

الأوكراني. 

م والركود
ّ

ي التضخ
ّ

مواجهة بين حد

لا  الــغــرب،  إلــى  بالنسبة  الآن،  النتائج حتى  مــحــدوديــة 
يــزال  إذ لا  ذاتــهــا.  بالطريقة  المــواجــهــة  اســتــمــرار  تمنع 
التعويل مستمراً على تحقيق استراتيجية »تسقيف« 
الأسعار، وهو ما عجز عنه الحظر المباشر للنفط، أو 
حتى محاولة خفض سعر صرف الروبل. الاتكال هنا 
يقوم على عدم توافر المناعة الروسية نفسها بالنسبة 
ــــى الأربـــــــاح، لأن كـــل الــســيــاســة الـــروســـيـــة الــخــاصّــة  إل
بنى على وجــود رصــيــدٍ كــافٍ 

ُ
بتحصين الاقــتــصــاد، ت

التجارة بالنفط. وزارة  المتأتية من  العملة الصعبة  من 
الخزانة الأميركية التي تقود الحملة، تعتقد أن السماح 
الـــ60 دولاراً  النفط، بسعر لا يتجاوز  لروسيا بتوريد 

ق هدفين:
ّ
للبرميل، سيحق

الأول، هو الحدّ من الأربــاح التي تجنيها موسكو من 
توريد النفط، لتمويل الإنفاق على عمليتها العسكرية 
 

ّ
التي ســوّغــت للغرب كل فــي أوكــرانــيــا، وهــي السردية 

بداية  قبيل  روســيــا، حتى   
ّ

بــحــق التقييدية  الإجــــراءات 
ــا الـــثـــانـــي، فهو  ــا. أمــ ــيـ ــرانـ ـــل الــعــســكــري فـــي أوكـ

ّ
الـــتـــدخ

ــراء روســـيـــا »بــســعــر مــرتــفــع« نــســبــيــاً، قــيــاســاً إلــى  ــ إغـ
بحيث  العالمي،  القياسي  النفط  خــام  أســعــار  متوسّط 
العالمية.  لا تنقطع سلسلة توريد نفطها إلى الأســواق 
الــخــام يكفي  النفط  مــن  مــعــروضٍ  يبقي على  بما  أي، 
 بما هي عليه الآن، 

ً
لإبقاء الأسعار منخفضة، مقارنة

الهاجس  للبرميل.  دولاراً،  الــــ90  حاجز  تجاوزها  مــع 
يدفع  والــذي  هناك،  الاقتصادية  الدوائر  على  المسيطر 
دُماً، هو 

ُ
بالبراغماتية الأميركية التجارية تجاه روسيا ق

م الذي يحدّ من النموّ الرأسمالي، 
ّ
الخلاص من التضخ

قات 
ّ
بات في الأسواق وعدم انتظام التدف

ّ
مع تزايد التقل

ــيــة. عــلــى أنّ الــحِــســبــة الأمــيــركــيــة لـــن تــكــون  الــرأســمــال
من  الفائدة  أسعار  رفــع  استمرار  فمع  السهولة.  بهذه 
الــفــيــدرالــي، قــد تــتــحــوّل أيّ مــبــادرة  جــانــب الاحتياطي 
للإبقاء على معروضٍ كافٍ من خام النفط العالمي، إلى 
مصيدة، يصبح من بعدها الركود، أمراً واقعاً. بمعنى 
أنّ الكميات التي ستبقى في السوق، بفعل هذا الترغيب 
لروسيا، لن تجد من يشتريها مع مواظبة الاحتياطي 
الفيدرالي على سحب السيولة من الأسواق والشركات 
م والــحــدّ مــن الطلب 

ّ
والأفــــراد، بــغــرض احــتــواء التضخ

»الزائد« على السلع والخدمات. بهذا المعنى، فإن البقاء 
ل، التأرجح بينهما، 

ُ
ق

َ
م والركود، أو لِن

ُّ
بين حدّي التضخ

هو ما يحدّد الوجهة المقبلة، سواءً لمبادرة وضع سقف 
لأسعار النفط، أو لأيّ محاولة أخرى تقوم على فلسفة 
ــواق، للحدّ مــن ربحية هذا   فــي الأســ

ً
ــل مــبــاشــرة

ّ
الــتــدخ

الخصم الجيوسياسي أو ذاك.
 محدوداً، 

ّ
لكن تأثير العقوبات على الولايات المتحدة ظل

 بشريكتها فــي نــظــام الــقــيــود فــي بــروكــســل. 
ً
مــقــارنــة

ستخدمت كــرأس حــربــة، في 
ُ
فــالــدول الأوروبــيــة التي ا

مواجهة روسيا، هي التي تدفع الآن من رفاهيتها، ثمن 
ق الواردات النفطية والغذائية، 

ّ
القيود الجديدة على تدف

من روسيا وإليها، عبر العالم.

ت المصلحة 
َ

اقتض

الجيوسياسية الغربية 

 استقرار الأسواق 
ّ
هز

العالمية وخلق حالةٍ 

من عدم اليقين 

الاقتصادي المستدام 

 من 
ّ

مقابل الحد

قت 
ّ

الربحية التي تحق

لموسكو

مقال

ل الرأسمالي في الأسواق 
ّ

التدخ

الاستخدام الجيوسياسي 
ورد كاسوحة

الأســـواق،  فــي  ل 
ّ
للتدخ الرأسمالية  لــدى  المــتــزايــدة  النزعة 

تــبــدو مــدفــوعــة بــعــوامــل مــتــعــدّدة، فــلا تــظــهــر فــقــط على 
حمائياً،  طابعاً  تأخذ  بل  السوقية،  بات 

ّ
للتقل كبح  شكل 

 عــصــا الــطــاعــة الــغــربــيــة. 
ّ

فــي مــواجــهــة الــــدول الــتــي تــشــق
حــالــيــاً، يظهر ذلـــك عــلــى نــحــو جــلــيّ، مــن خـــلال الــصــراع 
التي لها طابع جيوسياسي  في أوكرانيا. فالأزمة هناك 
بحت، بدأت تتقاطع مع نظيرتها النقدية في التأثير على 
ق 

ّ
تدف لجهة  سيما  ولا  الرأسمالي،  الاقتصاد  اتجاهات 

السلع والخدمات والرساميل واستمرار النموّ الرأسمالي 
من عدمه. إذ بالإضافة إلى نظام العقوبات غير المسبوق، 
ــم في 

ّ
ى عــامــل الــتــضــخ

ّ
ــــذي غـــذ المــوجّــه ضـــدّ روســيــا، وال

ــدُمــاً، ثــمّــة أيضاً 
ُ
الاقــتــصــاد العالمي ودفـــع بــأزمــة الــغــذاء ق

المــنــحــى المـــتـــزايـــد لــلــحــدّ مـــن قــــدرة روســـيـــا عــلــى تــمــويــل 
 

ّ
اقتصادها عبر الريوع النفطية. وعندما يضع الغرب كل

َ من خــلال تداعيات الحرب،  القيود على دولــة، تبينَّ هــذه 
والغاز  والنفط  الحبوب  لـــواردات  الأساسي  المصدر  أنها 
والــفــحــم والمـــعـــادن والأخـــشـــاب والأســـمـــدة، إلـــى الأســـواق 
العالمية، لا سيما النامية منها، فالحصيلة الموضوعية لن 
م غير مسبوقة، على 

ّ
 من انفجار أزمــة تضخ

ّ
تكون أقــل

 هــذه السلع. المــعــادلــة هنا 
ّ

خلفية شــحّ المــعــروض مــن كــل
عبر  والطلب،  العرض  عملية  تعليق  على  مــجــدّداً،  تقوم، 
الأدوات الاقتصادية الزجرية، التي لا تستطيع دولة خارج 
الغرب، امتلاكها، حتى الصين. الكبح في هذه الحالة ينقل 
السوق من حالة إلى أخرى، فمع تعليق المنافسة والتوازن 
الرأسمالية  ــــدول  ال نـــادي  والــطــلــب لمصلحة  الــعــرض  بــين 
الــدول النامية،  الغربية، تصبح هي الأداة الوحيدة في يد 
ات 

ّ
م، على تدفق

ّ
لاستعادة التوازن والحدّ من آثار التضخ

السلع والخدمات والأفراد.

ج العقوبات
ُ
سياق تدحر

ــرّة، تــأثــيــر الــعــقــوبــات أكــبــر بكثير مــن تــلــك التي  ــ هـــذه المـ
ــرِضــت سابقاً على دول مثل صربيا والــعــراق وإيــران 

ُ
ف

 ،
ّ

ــا... تــداعــيــات الــقــيــود حينها كــانــت أقـــل وســوريــا وكـــوبـ
الــدول وطبيعة مساهمتها  بسبب حجم اقتصادات تلك 
فــي تــدفــقــات الــســلــع الأولـــيّـــة عــبــر الــعــالــم، حــيــث »الــعُــزلــة« 
بة وحدَها، في حين أنّ الحصار 

َ
تقتصر على الدولة المعاق

ــوّل  ــتـــحـ ــلــــى روســـــيـــــا يـ المــــــضــــــروب عــ
بسرعة، إلى حصار على موارد العالم 
بأكمله، من الطاقة والغذاء. والمقصود 
بذلك، أنّ الرقعة الجغرافية القارّية التي 
تمتدّ عليها روسيا، تجعل اقتصادها 
امــتــداد عــالمــي، مهما كان  أو  ذا تأثير 
صغيراً أو إقليمياً. على أنّ الرهان كان 
في البداية، على هذه المفارقة تحديداً. 
لــروســيــا  ــــدودة«  ــحـ ــ المـ »الــــقــــدرة  إن  إذ 
ــم بــالــســيــاســات الــنــقــديــة، 

ّ
عــلــى الــتــحــك

على  العقوبات  بتركيز  الــغــرب  ــرَت  ـ
ْ
أغ

 
ّ

شل بهدف  والنقدي،  المالي  اعين 
ّ
القط

قدرة المصرف المركزي الروسي على 
الــصــرف«، أو منعه من  »تثبيت سعر 
 .

ً
الانــهــيــار بــســرعــة، كــمــا كـــان مــأمــولا

ـــعِ 
ْ

وَض نتيجة  السيناريو،  هــذا   
ُ

ــل
َ

ــش
َ
ف

قات رأس المال، 
ّ
قيودٍ صارمة على تدف

دفع الغرب إلى الانتقال فوراً، للمرحلة 
في  لت 

ّ
تمث التي  بــاء  ة 

ّ
الخط أو  الثانية 

وضــــع نــظــام مــتــكــامــل لــحــظــر تــوريــد 
الدولية.  إلــى الأســـواق  الــروســي  النفط 
الانــقــســام بــين الــــدول الــغــربــيــة بشأن 
هــذا الإجـــراء، لا سيّما فــي أوروبـــا، لم 
دُماً به، كونه تحوّل إلى 

ُ
يمنع المضيّ ق

الــرافــعــة الأســاســيــة لمــشــروع تقويض 
البقاء.  الروسي على  الاقتصاد  قــدرة 
ستخدمت هنا، لإضفاء 

ُ
الذريعة التي ا

»مشروعية دولية« على هذا الإجراء أو 
الحظر، هي استخدام روسيا أرباحها 
المـــتـــزايـــدة مـــن تـــوريـــد الــنــفــط والـــغـــاز، 
أوكــرانــيــا.  فــي  الحربية  آلتها  لتمويل 
المصحوبة  الحجّة  هذه  تــرداد  ولكثرة 
م 

ّ
التضخ مسؤولية  روسيا  بتحميل 

السياسيون  بــدأ  العالم،  في  الحاصل 
صراعاتهم  فــي  باستخدامها  هــنــاك 
الانتخابية،  أو في حملاتهم  الحزبية، 
ــركــــي، جــو  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ وأبـــــرزهـــــم الـ

ر في الأشهر الأخيرة، من ترداد 
َ
كث

َ
بايدن. وهذا الرجل أ

ــم بــوتــين«، حتى حــين كــان يــبــدو ضعيف 
ّ
عــبــارة »تــضــخ

بإبرازها  يتهمونه  الذين  معارضيه  مواجهة  في  الحجّة 
ــة ارتــفــاع  ــه عــن أزمـ لمــجــرّد الــتــنــصّــل مــن مــســؤولــيــة إدارتــ
المنطق  أنّ  والــحــال  عموماً.  م 

ّ
التضخ أو  البنزين،  أسعار 

الــذي يبدو  الحجّة، ليس بالضعف  الــذي تقوم عليه هذه 
عليه، حين يُستخدَم سياسياً، فهو نفسه الذي يستعمله 
رَ تعقيداً، 

َ
أكث الغرب، ولكن في سياقٍ  الاقتصاديون في 

ل في الأســواق، بغية زيادة الربحية 
ّ
لتسويغ فكرة التدخ

هنا، أو الحدّ منها هناك. 

لين الرأسمالي والنامي 
ّ

المقارنة بين التدخ

الجيوسياسية  المصلحة  ــت 
َ

اقــتــض الــروســيــة،  الــحــالــة  فــي 
من  حالةٍ  وخلق  العالمية،  الأســـواق  استقرار  هــزّ  الغربية، 
عدم اليقين الاقتصادي المستدام، مقابل الحدّ من الربحية 
عقدٍ  منذ  الدائمة  بات 

ّ
التقل بفعل  لموسكو،  قت 

ّ
تحق التي 

الروسية في  المساهمة  الــخــام.  المــواد  أكثر، في أسعار  أو 
بات، اقتصرت على الدور الذي لعبته 

ّ
الاستفادة من التقل

السعودية  مــع  بالشراكة  »أوبــــك+«،  إنــشــاء مجموعة  فــي 
على  يحافظ  هنا  بالأسعار  م 

ُّ
التحك »أوبـــك«.  دول  وبقية 

الربحية أيضاً، وقد يتسبّب في أضرارٍ بالغة لاقتصادات 
يذهب  لا  ولكنه  النفط،  استيراد  على  تعتمد  التي  الـــدول 
ــل فـــي الأســــــواق، إلـــى أداةٍ 

ّ
إلـــى حـــدّ تــحــويــل نــظــام الــتــدخ

لتعليق المنافسة على مستوى العالم، بالتالي خلق »نظام 
 من قوّة 

ً
احتكار« قوامُه هذه المرّة العقوبات الشاملة، بدلا

رأس المال وربحيته. 
الذريعة الغربية تصبح واهية جداً، حينما يُوضع نظام 
قيود  مـــوازاة  المسبوق على روســيــا، في  العقوبات غير 
التناسب  عــدم  الــنــفــط.  أســعــار  »أوبــــك+« على  مجموعة 
لا يقتصر فــقــط عــلــى مــعــدّل الــربــحــيــة، بــل يــتــعــدّاه إلــى 
الــدول، حيث  لهذه  ي 

ّ
الكل بالاقتصاد  الخاصّة  المقاييس 

ر إجراء مقارنة بين الاقتصادات الرأسمالية الغربية 
ّ
يتعذ

ونظيرتها النامية، المنتمية إلى نادي الدول المنتجة للنفط. 
يكفي رصد حجم السيولة التي وضعتها الدول الغربية 
الفارق بين  لتبيان  أزمــة كورونا،  أثر  في أسواقها، على 
حجم اقتصادات الطرفين، لجهة القدرة، ليس فقط على 
تأمين السيولة أثناء الأزمــات، بل أيضاً، على خلق المال 
ب الأمر ذلك. هذا يعني أنّ 

ّ
حتى من دون تغطية حين يتطل

ل في 
ّ
د لمدى الربحية من التدخ حجم الاقتصاد، هو المحدِّ

الأسواق، فما تجنيه روسيا أو الجزائر أو نيجيريا، من 
قيود »أوبك+« في سوق النفط، على ضخامته، لا يُقارَن 
الــدول  محافظة  عن  الناجم  الربحية  من  الثابت  بالمعدّل 
السلع  ومعه  المــال،  رأس   

ّ
تدفق على  الغربية  الرأسمالية 

 
ّ

يقل الــعــامــلــة، لمصلحتها. حتى حــين  والــيــد  والــخــدمــات 
معدّل الربحية الرأسمالي الثابت، عن مستواه، تاريخياً، 
بات في الأســواق، فإنه يبقى أعلى من 

ّ
بفعل زيــادة التقل

الزيادة الكبيرة الحاصلة في ربحيّة الدول النامية المنتِجة 
الطاقة.  م أكثر في أسعار 

ّ
التحك للنفط والغاز، على إثر 

هذا المنطق يبدو غائباً تماماً، عن مقاربة الغرب الحالية 
مع  الذرائع  ط 

َ
خل

ُ
ت اقتصادياً، حيث  مع روسيا  للصراع 

بالتالي  قريب.  حتى  سياق،  دون  من  البعض،  بعضها 
يـــجـــري تــقــديــم ســـرديـــة مــقــلــوبــة لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة، 
إلى  العقوبات  النامية المتضرّرة من  الــدول  تتحوّل فيها 
دول رأسمالية، والعكس صحيح. وهو ما يضيّع، ليس 
أيضاً، شكل  بل  الأزمــة فحسب،  الفعليّة عن  المسؤولية 
منه  الاستفادة  وطبيعة  الأســـواق،  في  الحاصل  ل 

ّ
التدخ
فعلياً.

تناقضات الموقف الغربي

ومع ذلك، فإن المقاربة الغربية في موضوع تحديد سقف 
أسعار النفط الروسي، ليست واحدة. فالموقف الأوروبي 
يتجاوز  لا  للأسعار  لوضع سقف  الداعم  الموحّد  شبه 
للبرميل، يشهد  الـ60 دولاراً 
انــقــســامــاً تــعــبّــر عــنــه ألمــانــيــا 
ــل  ـ

ّ
ــدخ ــتـ ــة لمـــنـــطـــق الـ ــرافــــضــ ــ ال

ــواق بــهــذا الــشــكــل.  ــ فـــي الأســ
ــا يـــنـــطـــلـــق مــن  ــنــ الـــــرفـــــض هــ
إذ  الألمــانــيــة«،  »الخصوصية 
بــــــدأت تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
بـــالـــتـــأثـــيـــر لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
الأسعار والخدمات هناك، بل 
أيضاً على كلفة الإنــتــاج، ما 
الصناعات  ر  تــضــرُّ إلــى  أدّى 
ــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد على  الألمـــانـ
الرخيصة  الــروســيــة  الــطــاقــة 
ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــاجـ ــتـ ــز إنـ ــزيــ ــعــ ــي تــ ــ فــ
دولــيــاً.  تنافسيتها  بــالــتــالــي 
ثــمّــة تــمــايــزٌ آخـــر، تــعــبّــر عنه 
مــواقــف صــربــيــا وهــنــغــاريــا، 
ولكن  النمسا،   

ّ
أقــل وبــدرجــة 

نظيرِه  بحجم  لــيــس  تــأثــيــره 
الثقل  أن  بــاعــتــبــار  الألمـــانـــي، 
هنا، هو اقتصادي أكثر منه 
ب   ذلـــك، يصعِّ

ّ
ســيــاســي. كــل

مــهــمّــة المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــذه الانــقــســامــات،  فــي رأب هـ
الرامية  الجهود  بغية توحيد 
ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ ــــى تــقــلــيــل الاعـ إلـ
مــــوارد الــطــاقــة الــروســيــة من 
نــفــط وغــــاز وفـــحـــم، نــهــائــيــاً. 
ـــة الأخـــــرى 

ّ
أمـــــا عـــلـــى الـــضـــف

ــيــــث  مــــــــــن الأطـــــــــلـــــــــســـــــــي، حــ
الموقف  بين صرامة  التداخل 
الجيوسياسي الأميركي من 
روسيا، والحاجة إلى نفطها 
النقاش  فــيــأخــذ  اقــتــصــاديــاً، 
أبـــــــعـــــــاداً لـــيـــســـت مـــــوجـــــودة 
ــا.  ــ بــالــقــدر نــفــســه، فـــي أوروبـ
إذ إن المــشــروع المــدعــوم إلى  ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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